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وبعد فانه وصلالى امير الجاني » مد بن على الشوكاتي عغفر الله لهذنوبه » 
وستر عن غيون الناس عيويه ؛ سئرال من عالم مقضال ؛ عارق يما قد قيل وما 
يقال » فيمدارك الحرام والحلال » عند اختلاف الاقوال» وتبانآراء الرجال » 
وهو العلامة القبامة الانف »تمد بن احمد بن مد مشح, عكثر الله فوائده » 
ومداعل أهل العلم مواائده :وحاصل السثوال هوعن التوسلبالاموات المشبورين 
بالفضل وكذلك الاحياء : والاستفاثة بهم ومناجاتهم. عند الحاجة » من نحو َّ 
على الله وعليك يافلان وأنا بالله وبك وما يشابه ذلك . وتعظم قبورثمٌ واعتقاد 
أن لم قدرة على قضاء حوائج الحتاجين » واتجاح طلبات السائلين وما حكم من 
فمل شيعا من ذلك ؟ وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله 
عندها من غيراستغاثة مهم بل بالتوسل مم فقط ؟ فأقول مستعينابالة ا 

اعم ان التكلام على هذه الاطراف يتوقف على انضاح الفاظ هي منشا ١‏ 
الاختلاف والالتباس ( فنها ) الاستغاثة بالغين الممحمة والمثلثة ( ومنها) ١‏ 
الاستعانة بالعين المبملة والنون ( ومنها ) التشفع ومنها ( التوسل ) 

فأما الاستغاثة بالمعحمة والمثائة فبو طلب الغوث وهو ازالة الشدة | 
كالاستنصار وهو طلب النصر ولا خلاف انه يجوز ان يستغاث بالخاوق فما 1 
يقدرعل الغوثفيه من الامور ولا تاج مثل ذلك الى استدلال فبو في غابة 
الوضوح » وما اظنه بوجد فيه خلاف : ومنه ( فاستغائه الذي من شيعته على ا 
الذي فن عدوه ) وكا قال ( وان استنصروكم في الدين فعليك النصر ) وكا قال 
تعالى ( وتعاونو عل البر والتقوى ) وآما ما لا يقدر عليه الا الله فلا يستغاث 
فيه الا بهكغفران الذنوب والهداءة وانزال المطر والرزق ونحو ذلك م قال 
تعالى ( ومن نفر الذنوب الا الله ؟ ) وقال ( انك لا مهدي من احببت ولكن 
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لله مهدي من يشاء ) وقال (يا أها الناس اذكروا نعمة الله علي هل من خالق 
غير الله يرزقكم من السماء والارض ) وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في 
معجمه السكبير انهكان في زمن الني صل الله عليه وسلمنافق يؤذي المؤمنين 
فقال أبو بكر رضي الله عه قوموا بنا نستغيث وسول الفصل الله عليه وآله 
وسلم من هذا المنافق فقال صل الله عليه وآله وسل « انه لايستغاث لي وائما 
يستغاث بالله » فراده صل الله عليه وآله وساانه لايستغاثبه فما لايقدر عليه 
الا الله »:وأما ما يقدر علية الخاوق فلا مانع من ذلك مثل أن يستغيث الخاوق. 
بالخلوق ليعينه على حمل حجر أو يحول بدنهويين عدوه السكافز » او يدفع منه 
سرها صائلا أو لصااو نحو ذلك . وقد ذك أهل العل انه يجب على كل مكلف 
ان ! ان لاغياث ولا مغرث على الاطلاق الا الله سبحانه » وان كل غوثمن 
عندة واذا حميل ثى: هن دقك كل بداخيره المقرقة لاسحانه ولذيزه غار » 
ومن اممائه المفيث والغياث » قال أبو عبدالله الحليمي الفياث هو المفيث . 
ك0 مأيقال غياث المستغيثين » ومعناه المدرك عباده في الشدائد اذا دعوة 
وجيبهم ومخلصهم » وني خبر الاستسقاءني الصحيحين : اللهم اغثنا اللهم اغثنا 
اغانة وغياثة وغونا .وهوفي معنىالمجيب والمستجيب قال تعالى ( اذ تستغيئون. 
ريم فاستجاب للكم ) الا ان الاغائة أحق بالافمال » والاستحابة بالاقوال . 
وقد يق ع كل منهما موقع الآخر قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض فتاواه 
مالفظه : والاستغانة يممىان يطلب من الرسول صل الله عليه وآله و ماهو 
اللائق عنصبه لا ينازع فيه مسلم ومن نازع في هذا المعنى فبو اما كافر واما 
على" ضال » واما بالمءى الذي نفاها رسول الله صلى الله عليه واله و 
فهو أيضا ممايجب تفيها ومناثبت لغير الله مالا يكون الا لله فهو أيضا كاذاً. 
اذا قامتعليه الحجةالتي يكفر تاركب .ومن هذا البابقو لاني يزيد البسطامي: 
استغاثة المخلوق بالخاوق كاستغانة الفريق بالفريق . وقول الفيخ أبي عبد الله 
القرشي: استغانة الخلوق بالخاوق كاستغاثة المحون بالمسحون . 

وأما الاستعانة بالتون فبو طلب العون ء ولا خلاف انه يجوز ان يستعان 
بإلخلوق فما يقدر عليه من أمور الدنيا كان يستمين به على أن يحمل معه متاعه 
او يعلف دابته أو ببلغ رسالته . وأما مالا يقدر عليه الا الله جل جلاله :فلا. 
لسيتعان.فيه الا به ومنه ( اياك نعيد واياك نستعين ) 


و 
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اكه مع بالخ أوق قلا لانن لاد ام و رطك] شفاعة في 
الخلوقين فما 0 نامور الاناء وكرت الثنة 51 تواترة واتفاق جيم 
الامة ان نبينا صلى الله عليه و له ول هو الشافم المشقع :وانه يشفع للخلائق 
نوم القياهة وان الناس يستشفءون به ويطلبون منه ان يشفع لم الى ربه» و 
يع لحلاف الاني كونها وذ نوب المذنيين؛ أو ازيادة ثوابالمطيعين؛ و1 يقل 
1 ن المسامين بنمها قط.ء وفي عن ا داود ان رحلا قال لزي صب الله 
عليه وآله وسم: انا نستشمع بالله عليك ونيتففع بك علىالله. ؤقمال «شأن الله 
اعنم من ذلك انه لايشتشفع به على احد من خلقه » فأقره على قوله أستشهعم 
بك عل الله وانكر عليه قوله ستشفع بالله عليك وسيأتي تمام الكلام في الشفاعة 

وآما التوسل الى الله سبحانه بأحذ من خلقه في مطلب يطلبه العبد من 
ربه فققد قال الشيخ عن الدين بن عبد السلام : انه لاوز التوسل الى الله تعالى 
الا الذي صلى الله عليه وآله وسل'ان صح الحديثقيه ولعله نشير الىالحددث 
الذي 0 النساكي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرثٌم انأعمى 
أتى الى الني صلى الله عليه وآله وسلٍ فقال يارسول الله اتي اصبت فيإعري 
فادع الله ليء فقال له الذي 2 الله عليه وآله وس « توضأ وصل وكمتين ثم 
قل اللهم اني اسألك وأتوحه اليه بنبيك مد باختمد اني استشفع كفي رد لصري 
اللهم شق البي في » وقال < فار ن كان لك حاحة مثل ذلك »> فرد الله لصره ٠‏ 

وللناس في معنى هذا قولان ( احدهما ) ان التوسل هو الذي ذكره مر 
ان الخطاب لما قال كنا اذا اجدينا ن:وسل ينبينا اليك فتسقينا وانا نتوسل 
اليك عم نينا . وهو في صحيح البخاري وغيره فقد كر مر رضي الله عنه 
اهمكانوا يتوسلون بالننى صا لى الله عليه وآله وس في حياته في الاستسقاء 3 
:وسل إعمه العباس بعد موته وتوسلهم هو استسقاؤم بمحيث يدعو ويدعون 
معه فيكون هو وسيلهم الى الله تعالى » والني صل الله عليه وآله وس كان 
في ملهذا شافما وداعيا ل» » (والقول الثاني) ان التومل به صل اللةعليه وآله 
وسلم يكون في حيانه وبعد موته وفي حضرتنه ومغيبه ولا فاك انه قد ثبت 
ل 1ك عد موته باجماع 
الضحابة اججاعا سكوتيا لعدم انتكارأحد منهم عا على عمر رضي الله عنه فيالتوسل 
بالمياس رضى الله عنه » وعندّي اله لاوجه لتتخصيص حَوازٍِ التوسل بالنبي 
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صلى الله عله وله ول كأ زمه الفيخ عن الدين بن عبد السنلام لاغىين 
(الاول) ماعرفناك به من احماع الصحابة رضي الله عنم و(الثاني) ان التوسل 
الى الله بأهل الفضل والعم هو في التحقيق ل م الصالحة وسناياهم 
الفاضلة اذ لا يكون الفاضلفاضلا الا بأعماله فاذا قال القائل: اللهماي أتوسل 
اليك بالعام الفلاتي فهو باعتبارما قام به م نالعلم وقد ثبت فيالصحيدين وغير”ما 
ان النى صلى الله عليه وس ك5 عن ثلاثة الذن انطبقت عللهم الصخرة ان 
0 واحدمتهم توسل الى الله بأعنلم عمل عمله فا ر تفع تالصخرة 00 
بالاعمال الفاضلة غير حائر أوكان تهركا كا بزحمه المتشددون في هذا البابكابن 
عبد السلام ومن قال يقوله من اتباعه لم محصل الاحابة من الله لم لت 
البي صلى الله عليه وآله وسل عن انكار مافعاوه بعد حكابته عنهم وطهذا تع 
0 2 الماندون من التوسل الى الله بالا نبياء والصلحاء من ن تو قوله تعالى 
( مانعبدهه الا ليقر بونا الى الله زلنى ) و>وقولهتعالى ( فلا 0 
ونحو قولهنمالى ( له دعوة الحق والذين يدعون مندونه لاإستجيبون لم بشي" ) 
ليس بوارد بل هو منبالاستدلال عل >ل التذاع . عا هو أجنبي عنه فان قوم 
( ماتعيدهم الا ليقر بونا الىالله زلغى ) مصرح يأم 3 عبدوهم لذلك» وا متوسل 
بالعالم مثلا لم يعبده بل عل ان له صزية عند الله بحمله العل فتوسل يه لذلك 
وكذلك قوله تعالى ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) فانه نعى عن ان بدعى مع الله 
غيره كأن. يقول يا الله ويا فلان والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع الاالله وانماوقع 
منه التوسل اليه بعمل صالح عمله بعض عبادهكا توسل الثلثة الذبن الطبقت 
علمهم الصخرة بصالح اعمالهم ١‏ ) وكذلك قوله ( والذن يدعون من دونه ) 
)0 المنار: ان الاستدلالبحديث الذين | نطبةت عليهم الصخرة فيغي ر> ل التراع 
وقدسهاء:ةعقى | للهدعنه وذلك ان هت لاء توساوا الىالله تعالى بأعمالم الصالحة الى 
اخلصوافبها له تعالىوذلك لايد لعل جو ازتوسل الا سان بعملغيرهمن اله 
فان عمل غيره لادتفعه الاان يكون من ولده الذي هومنسمله والاصل القطعي 
في هذا آيات القران الصريحة الكثيرة بأن الانسان لا مزى الا بعمله وآبآت 
الح دك نص على ازعدادن حم وبل الله اما 0 
ل ينبأ عا في صحف مومى وابراهم الذي وفى * ازلاتزر وازرة وزرأخرى* 
وآنّ لس للأتان الاماستيه وا حاوف برعم يزاه الجراء الاو ) 
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لاي فان هئلاء دعوا من لاإستجيب ولايدعوا دهم الذي إستجيب طلم 0 
والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع الا الله ولم بدع غيره دونه ولا دعا غيره معه 
فاذا عرفت هذا لم بخف عليك دفم ما بورده المالعون للتوسل من الادلة 
المارجية عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكر ناه كاستد لالم بقوله تعالى 
( وما:ادراك ما يوم الدين ‏ ثم ما ادراك مايوم الدين » يوم لاتملك نفس لئفس 
شِيمًا والامى رومئذ لله ) فان هذه الا ية الشرريفة ليس فبها الا انه تعالىالمنفرد 
بالامر في يوم الدين وانه ليس لغيره من الامر شيء والمتوسل. ينبي من الانبياء 
او عام من العاماء هو لا يغتقد ان لمن توسليبه مشاركة الله جل جلاله في أمر 
بوم الدبن ؛ ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواءكان نبيا أو غير ني فهو في ' 
ضلال مبين» وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى (ليس لك من 
الامر شىء قل لا أملك لنفسى نده] ولا يرا ) فان هاتين الا يتين مصرحتان 
در سول الله صلى الله عليه وآله وس من أمرالله شيء » وانه لايملك 
لنفسة لعا ول را فسكيف يعلك لغيره » وليس فيه) منع التوسل .به او 
بغيره من الانبياء والاولياء او الغاماء » وقد جعل الله أرسوله صلى الله عليه 
وس المقام الحمود مقام الشفاعة العظمى وارشد الخلق الى ان يسألوه ذلك 
ويطلبون منه وقال له « سل تمطهء واشفع شفع » وقيد ذلك في كتابهالعزيز 
بأن الشفاعة لانمكون الا باذنه ولا تكون الآ لمن ارتغى ولعله بأني نحقيق 
هذا المقام ان شاء الله تعالى 
وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وآله وس لمانزل 
قوله تعالى ( وانذرعشيرتك الاقربين ) « بافلان بن فلان لا أملك لاك من الله 
شيئا يافلائة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا » فارن هذا ليس فيه الا 
التصري باله صلى الله له ل وس لايستطيع تفع من اراد الله تعالى ضره » 
ولا ضر من اراد الله تفعه » وانه لاعلك لاحد من قرابته فضلاعن غير شيئا 
من الله » وهذا معلوم لكل مسلم وليس فيه انه لابتوسل به الى الله فان ذلك 
هو طلب الاص ممن له الام والنهي وائما اراد الطالب انيقدم بين يدي طلبته 
مايكون سيبا للاجابة )١(‏ من هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك بوءالدين» 
(1) ههنا بحل الملاف نان ثبت في الكتاب والسنة ان حمل بعض الناس ‏ . 
سيب لاجابة غيرم الى ما يطلبون فن الله عزوجل تكو ن حجتهصحيحة ولاج 
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واذا عرفت هذا فاعلم ان الرزية اط الرزية والملية كل اليلية ص فير 
0 امن رضن الجرد والتشقع عن له اشنفاعة 3 ها تار الشق ده كثين 


من انهم يقدرون على مالا يقدر عليه الا له جل جلاه وفملون مالايفم الا 


الله عزوجل حتى نطقت ألسنتهم ما العلوت عليه قلويهم » فصاروا يدعوم 
ثارة مع الله ونارة امبقاالا ارتو نام ولنالتوني لمم من لك 
الضر والنفع ويخضعون لم خضوعاً زائدا على خضوعبم عند وقوفهم بين بدي 
رهم في الصلاة والدعاء وهذا اذالم يكن شركا فلا ندري ماهو الشرك واذالم 
يكن كفرا فليس في الدنيا كفر وهاتحن ( اولاء ) نقص عليك أدلة في كتاب 
يي اا م المنع نما هو دون 
هذا عراحل وفي بعضها التممريح بأنه شرك وهو بالنسبة الى هذا الذي ذكرناه 
يسير حقير ثم بعد ذلك نعود الى الكلام على مسألة السوال * 
فن ذلك ما أخرجه اجد في مسنده باسناد لابأس به عن حمران بنحصين 
ان النبي صلى الله عليه 18 له وساط رأف رحلا بيده حلقة من صفرفقال«ماهذه؟ 
قال من الواهنة ‏ قاىانزعها ف نبالاتزيدك الا وهنا ولو مت وهي عليك 
ما أفلحت » واخرج أيِضا عن عقبة بن عامى مرفوعا « من علق تميمة فلا أنم 
الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له » وف رواية ( من علق كيمة فقد 
اشرك » ولابن بي حاتم عن حذيفة اله رأى رجلا في يده خيط لاحمي فقطمه 
وقراً (وما يؤمن أ كثر بالله الا وعم دا ادع 
الانصاري انه كان مع 'النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض اسفاره ارشل 
رسولا« ان لا.يبقين في رقبة بعير قلادة من وثر الا قطغت » واخرج احمد 
وأبو داود عن ابن مسعود: : سمغت رسو ل الله صلى الله عليه وآله وله وسل يول 
« ان الرق والقائم والقولة رك » واترج أجمد والترزمذي عن عبد الله بن 
حكيم مرفوعا « من 7 ق شنيًا وكل اليه » واخرج اجمد عن رويقع قال قال 
خوك اله صل الله عليه وشلا ف بأزو كم الدلاطياء ايتلول بك لخب رالناي 
0 قِ اللكتاب ولا السنة على هذا بلعلىخلافه كاسبق في اخاهية الي قبل 
عد ١‏ 13, لاس رقا بالعباس ( رض ) لايخالف تلك الاكيات فانه عبارة عن 
ا طلب الدغاء للناس فى غنادة مشروعة ة يشاركونه فيا بالصلاة والتأمين علدعائه: 
١ : 5‏ م 


4 ادر الس التشنع رانوس 


أن ون عقد طب او هلد ورا اراسي برجيع دابة او عنام فان مدا 
ريء مه » بالشاكن جمل ارق والقائم والدولة شركا » وماذلك الالكونما 
مظنة لان يصدبها اعتقاد أن لغيرالله تأثيراً في الشفاء من الداء » وفي الحية * 
والبغضاء » فكيف عن نادى غير الله وطلب منه مالا يظلب الا من الله » 
واغتقد استقلاله بالتأثير أو اشترا كه مع الله عزوجل : 

ومن ذلك مااخر جه الترمذي وصححه عن ن أبن واقد الليى قال خرجنا 
مع رسول الله ماله عاد ويم الى حنين ون حديثو ا 
سدرة يعكفون عليها وينوطون ما أسلحتيم يقال ما ذات انواط فقلنا اجعل 
ل الله عليه وسل « الله أ كبر قا والذي 
نفسي بده ما قالت بنو اسرائيل ( اجعل لنا الطاكما لم المة قال انك قوم 
جهلون ) لتركين سنن منكان قبل » فبؤلاء اا طبواان حل لم شير 
ا أسلحتهم كا كانت الجإهلية تفمل ذلك ول 0 من قصدم ان 
يعبدوا تلك الشحرة | ويطلبوامنهاما يظلبهالقبور يونمن أهل القبورةأخبرهم ميل 
الله عليه وآله وس | انذلك عترلةالشركالصرح وانه بعتزلةطلب آطةغي را لله تعالى 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عزعلي بن أبي طالبكرم اللدوجهه 
قالحدثي رسول اللدصبى الله عليه و لدوسم 0 كليات «لعن الله م من ذح لغير 
الله لعن اللهدمن لعن والديه لعن الله من! وى محدثا لعن اللهمن غير منار الارض» 
واخرج امد عن طارق بن شههاب .ان رسو ل الله صل الله عايه واله وس قال 
«دخل رج لالمنة في ذبابودخل الناررجل في ذباب- قالوا كف ذلكيارسول 
الله- (صبىالله عليه واله وسلم) قال م رجلان على قوم للم صم لا لاحجوزه ا 
حى يقرب اليه شيًا فقالوا لاحد قرب ولو ذياباً فقرب ذبابا لوا سبيله 
مدل الار » وقالو ا للا رن فقالها كنت أثرب لاجد غير الله عر وجل 
فضر بوا عنقه فدخل الجنة » فالظر لعنه صلى الله عليه واله وسلم 1 أن ذيح لغير 
الله واخماره بدخول من قرب لغير الله النار » وليس في ذلك الا مجرد كون 
ذلك مظنة للتمظم الذي لاينبغي الا للهفا ظنك عا كان شرك بحتا . قال بض 
أهل العل ان اراقة دماء الانعام عبادة لانها اماهدي او أضحية او نيك 
وكذلك مايذيج اليمع لاله مكسي حلال فهو عبادة. ويتحصل من ذلك شكل 
قطني هو ان اراقت دماء ء الانعام عبادة 1 عبادة. لاتتكون الا لله غاراقة 
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دماء الانعام لا تكون الالله » ودليل الكبرى )١(‏ قوله تعالى ( اعبدوا الله 
مالك من اله غيره ) - (واياي فاعبدون ) و ( اباك نعبد - وقضىربك ان ” 
لانعبدوا الا اياه ‏ وما أصروا الا ليعيدوا الله مخلصينله الدين ) 
ومنذلك انه صلى الله عليه وسل نبى عن الحلف بغير اللهوقال « م 
فليحلف الأو ليصمت ) وقال «من حلف علةغير الاسلام ) يرجع ا 
مالم اوم قال ا ؛ وسمع رحلا يحلف باللاتو العزى ف مدان يقول لاالهالا الله » 
واخرجالترمذي وحسئه والحا ومتمحه من حديت تن أن زسول الله صل الله 
عليهوا وآلدوسل قال « من <لف بغير للهفقد امرك © وهذهالاحاديثفيدواوبن 
الاسلام وفنها ان الحاف بغير الله يخرج به الحالف عن الاسلام وذلك لَكون 
اماف بشيء مظنة تعظيمه فتكيف با كان شيركا حضاتضمن التسوية بينالخالق 
الم او استدفاع الضر » وقد يتضمن تعظم الخاوق زيادة على 
ظيم تمظم الخالق كم يفعله. كثير من الخذولين فانهم يعتقدون ان لاهل القبورمن 
جلب النفع ودفع لض ماي ل تا ل عن ذاك علي كبا 
فان 3 هذا فانظر أخوال كثير من هتولاء الخذولين فانك لمجد عم 
وملش الله متحاله ني اعيا ردت خارث الذين رلا منون 
بالاحرة: واذا ذ كر الذبن ف ن دونه اذا ثم ستيشرون ) 
ومن ذلك ماثيت في الصحيحين عنه صل الله عليه وسلعندموتهانه كان يقول 
« لعن الله الهودوالنصارى اتخذوا قبور نبيائهم مساجد » يحذرماصنعوا (9؟) 
واخرج عن جند بين غبدائه له سمع وسو ل الله صلاعليه وآلهوسا يقل 
« ان منكان قبلك كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور 
مساجد» اني انها عن ذلك » واخرجأحمد يسندجيد وأبوحائم في صحيحهعن 
اإنمسعود ضرفوعاً « ان من شرار الناس من 25 الساعة وثم أحياء والذرن 
يتخذون القبور مساجد » والاحاديث في هذا الباب كثيرة وفبها التصررمح 
بلعن من اتخذ القبور مساجد مع انةلايعيد الا الله وذلك لقطع ذريعة الشريك» 
ودفع وسيلة التعظيم » وورد مابدلعل ازعبادة الله عند القدور جنزلة اتحاذها 
(1) :اي الشكبرى من شكل القياس المنطتى الذي استدل به وهي قوله : 
٠‏ وكلعادة لاتكوزالالل: (؟) «يحذرماصنعوا »ء نكلامعائعةراويةالحديث 
ا 0 
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. الدر النضيد . زخرفة القبور وزتها‎ ٠١ 
.وثاناً | تعبدءاخرج مالكني الموطاً انرسول الله دلى اللاعليه. وس قال اللهم‎ ١ 
لاجمل قبري وثنا يعبد » اشتد غضب اللهعلى قوم اتخذوا قبورا نبيائهم مساجد»‎ 
» وبالغ في ذلك حى لعن زائرات القبور والمتخذين علها المساجد والسرج‎ 
ولعل وجه ؛ مخصيص النساء بذلك لما في طبائعين من .التق صالمفضي الى الاعتقاد‎ 
3 والتعظم بأدنى شهة» ولاشك ازعلة الّبي عن جمل العور :ماحد وعر‎ 
تسريجها وتجصيصها (1) ورفعهاوزخرفتها هي ماينشا عنذلك من الاعتقادات‎ 
0 الفاسدة كم ثنت في الصحيخين عن عائشة رضي الله عنها ان أم سامة‎ 
أرسول الله صل اله عليه وسل كنيسة وأها بض المبهة وما فيا من الصور‎ 
فقال< أولقك اذا ماتفيهمٍ ارجل- أو العبد - الصالح بنوا علقبره مسجداً‎ 
وصوروا فيه تلك الصورء أولكك شرار الخلق عند الله » ولابن خزعة غن‎ 
مجاهد ( أفرأيتم الات والعزى ) قال كان .بلت له السويق فات فعكفواعل‎ 
قبره ؛ وكل عاقل يعلر ان ازيادة الزخرفة للقبور واسبال الستور الرائمة عليها‎ 
وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشاً عنه التعظيم‎ 
والاعتقادات الباطلة وهكذا اذا استعظمت نفوسهم شيعا ما يتعلق بالاحياء‎ 
وبهذا لزنن عمد كير من ن الطوائف الالمية في اشسخا ص كثير‎ 

ورت ف كك لتب التار .سخ انه قدم رسو ل لبغض ال ملوكعلى بعض خلفاء بني 
العباس فبالغ الحليفة في البو يل على ذلك الرسول وما زال اعوانةينقلونه منرتبة - 
الورتبة حى وصل الى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من ابراجه وقد ججل 
ذلك المزل بأنهن الآايات وقعد فيه أيناء اليلناء وأعيان الكبراءء شرفت 
الخليفة من ذلك البرج وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأىفاما وقعتَ عيناه 
على الحليفة قال لمن هو قابض على بده من الامساء:أهذا الله ؟فقال ذلك الامير 
بل هو حايعة الله .فانظر ,ماصنع ذلك التحسين بقل بهذا المسكين . وروي لنا 
ان عض أعل حهات القملة وصل الى القبة الموضوعة على قبر الامام أدبن 
الحسين صاحب ذي بين رحمه الله ة فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفح في 

)١(‏ حمل القبور مساجد كثير في مضر حى يقل أن وجد مسجد .لين 

مبنيا على غير قبر » وتسريها وضع السرج أو المصابيح عليها اوعندها ومثلها 
الشمع »وتخصيصها بناؤها بالحص واتما نعي النبي ( ص ) عن ذلك ولمن فاعليه 
لانهمن أعمال الشرك او ذرائعه على الاقل 
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<ؤانها وعلى القبر الستور الفائقة فقال عند وصوله الى الناب امسيت بالخير 
ب أرحم الراجمين 
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ( ولا تذرن 
المت ولا تذرن ودا ولا سواعا * ولا يغوث ويعوق ونسّزا) قال هذه 
اسماء رجال من قوم نوح لما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى 
يجالسهم اللي كانوا مجلسون عليها انصابا وسموها بأسمائهم قفعلوا فلم يعبدوا 
حتى اذا هلك أولئك ونس العلم عبدت » وقال غير واحد من السلف لما ماتوا 


عكفوا على قبورهم 


ومن ذلك اها جيجه اعد إسناة جد دن قبيضة يعن ازية انه تيمر سول 
الله صلى اللهعليه ؤس يقول « ان العيافة والطرق والطيرة من ن الجبت 6 (11) 
واخرحه انق داود والنسائي وان حبان أيضا » واخرج انو داود نقد 
صحيح عن ان عباس رذى الله عذه) قال قال:رسول الله صلى الله عليهدوس 
« .من اقتسشعبة من ن النحوم فقد اقتدسشعبة من السحر » واخرج النسائني 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر 
ومن سحر: فقد أشرك ومن تعلق شيا وكل اليه » وهذه الامور كلها كانت 
من الجبت والشرك لانها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد 

,ومن ذلك ما أخرنجه أهل السن والما ؤوقال صحيح على شرط الشيخين 

اف رس اوزره ل لقال رطوك اهاضق انه عله لاوس من 
اا عاط ضرعا أأزل على مد » واخرج أبو يعلى إسند جيد 
مسفوعا « من أ ىكاهنا فصدقه با يقول فقد كفرما أنزل على مد » واخرج 
000 الطبراتي من حديث ابنعباس بسند حسنءوالعلة الموجبة احكم بالكفر 
لدست الاعتقاد انه مشار ك لله تعالىفي. علرالغيب مع انه في الغالب بتقع غير مصحوب 
.هذا الاعتقاد ولسكن من خام دول الى يوشك ان بقع فيه. ومنذلك ماني 
ا ا 0 بنا رسول الله صل اللدعليه وآله 
(1) الجبت اسم جامع للخرافات كلها ومنها العيافة وهيالتغاؤم أوالتفاؤل 
2 لقان رربو لكت أوالودع أ وجبالدول لمررقة الببخت ومثله الرمل 

والطيرة التغاؤم او التفاؤل اللى وسار واس 3 
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١‏ الدر النضيد : المطر بالنوء ..الرياء اشراك المشيئة 
صلاة الصت بح على الرسماء )١(‏ هن الليل فاما اندمرف اقب لعل الناس بوجهه 
1 أشريف فقال « هلتدرونماة اريم 5 ؛ »قالوا الله ورسولهأعلم< - قال اصبح 
من عبادي مؤمن لي وكافر 3 رف قا لهطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
0 بالكواك وأما ةن قالمطار نا بنوء كذا وكذا فذلك كافربي 
ومؤ بالكو اك » ولاقى عل عار فأنالعل في الك بالكفر هي ماني 
ذلك من ١‏ هام المشاركة وأين هذا من يصرخ في دعائه عند (؟) ان يمسه الضر 
قوله : ياالله ويافلان وعل عل الله وعل إل قلان "نان هذا يسيك رين و ندعو الثين وأا 
من.قال ا يقل امطره ذلك النوء بل قال امطر به وبين 
الامرين فرق ظاهي 
ومن ذلك ما أ+ رجه مسلم ع عن أبي هريرة رضي الله عنهقال آل رشول اللا : 
0 : أنا اغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا اشرك معي فيه غير ي ى ركه وشركه » واخرج أحجد (*) عن نأي 
سعيد مرّفوعًا د الا أخبرك عا هو اخوف عليك + نالمسيح الدجال ؛- قالوا . 
بل قال الراك الأنى يقوم الرجل فيزين صلاته لما برى من نظر رجل » 
ومن :ذلك قولة تمالكى ( فن كارت برجو لقاء. ربه 'فليعمل عملا صالكا ولا 
يشرك بعمادة ربه أحدا ) فاذا كان جرد الرياء الذي هو فمل الطاعة لله 
عز وجل مع محبته ان يطلع علها غيره او بي عليه بها او يستحسنها شركا 
فكيف بما هو محض الشرك 
ومن ذلك ما أخرجه النسائي أن .وديا أنى الني صل الله عليه وآله 
فقال : تقولون مااشاء الله وشئت وتقولون والككة فأمرم الزى 
مل اث ياواه , وسلم ان :يقولوا :ورب الكعية وان يقولوا ماشاء الله ْم 
مااشكت وزواك خرج النسائي, أيضًا عن ان عباس مرفوعا ان رجلا قال : 
ماشاء الله وشت . قال « اقل لله نداء ؟ قلما شاء الله وحده » وا خرج 
ان ماجه عن الطفيل قال 8 على تفر من اليبود فقلت انم 
لان م القوم لولا انم تقولون عزيران الله قالوا وأنتم القوم لولا انم تقولون 
ما شاء الله وشاء مد . ثم مورت بنفر من النصارى فقلت انك لانم القوم 
)0 اي بعد وقوع مط ر (؟) ترك هنا في الاصل نياض قليل والظاهي ان 
الاضله عند قبور الاين بمد أوخيفة.» (؟) زواءاين ماجه والبيت أبن ١‏ 


0 
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لولا انم تقولون المسيح ان الله » وقالواواً ثم الام القرم ولا ادم تولون 
ما شاء الله وشاءً حمد - فل) أصببدت وأخبرت بها من أخيرت ثم أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبرثهقال م فهل ل مم جد كا : 3 قال غم 
الله وأثنى عليه م ثم قال « اما بعد ان طفيلا رأ ركنا أخر مما من أخبر من 
واكم قلم كلمة كان عنءني كذا وكذا ان اناك فلا تقولوا ماشاء الله وشاء 
محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحجذه 0 )١‏ والوارد في هذا الباب كثير وفيه 
ان التشرريك في المشيئة بين الله ورسوله افيه من عميده فيه نوع منالشرك 
وطذا جمل ذلك في هذا المقام الصالح كشرك الموود والنصارى باثبات ان لله 
عز وجل وفي تلك الرواءة السابقة انه اثيات ند لله عز وجل 
ومن ذلك 5 صل الله عليه وآله وساممن قال : من بطع الله ورسوله 
فقد رشد 0 بنصهما فقد غوى « بس خطيب الوم انت » وهو في 
الصحيح وك خرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى 
( فلا ماوا لله أندادا وأثم تعامون ) انه قال الانداد أخفى من دبيب العْل على 
صفاة سوداء فَّظامة الايل وهو انبقول والله وحياتك بافلان وحياتي وقول 
لولا كلبه هذا لأثانا ولولا بط في الدار لاتى اللصوص وقول الرنجل لصاحبه 
ماشاء الله وشئّت وقول الرجل لولا الله وفلانهذاكله شرك .ومن ذلكماثبت 
في الصحييح من حديث أني هريرة رضي الله غنه اذرسول الله صل الله عليه 
ا وسلم قال « لايقل أحدك أطم ربك وأرض ربك ولابقل أحد؟ عبدي 
وامي وليقل فتاي وفتاي وغلامي (9)» ووجه هذا النهى ي أيهم ام من مخاطية 
السيد ممخاطبة اليد لربه ‏ والرب لعببده و وان لم يكن ذاك مقصوداً وناك 
ماثبت في الصحيحين من <ديث الي هربرة رضي الله عنهقال قال رسول الله 


)١(‏ طفيل هو ابن سخبرة ار عائشة لامها وقد عزاه في الدر المنثور الى 
أحمد وان ماجه والبييق وفيه « كان عنمن الياء من » حل كذا وكذا 
وفي آخره زيادة 0 وخدة لك بيك له » واللدك حك 

(9) الحديث وارد في لكريم الرقيق ولقظ البخاري الذي اختاره المصنف 
و<رفه الناسخ 2 لاقل حد د ور بك وضى" ربكاسق: ربك. وليقلسيدي 

ومرلاي »ولا قل - 30 ي » ولسكن فتاي وفتاتي وغلامي» 


١‏ الدر النضيد . ذرائم الشعرك 


صلى الله عليه وآله وس« قال الله تعالى : : ومن أظلم من ذهب عن ككني ا 
فليخلقوا ذرة » ويخلقواحبة وشعيرة » وطراعن عاشة رضي الله عنهاانرسول 
الله صلى الله عليه وس قال « أشد الناس عذابا بوم القيامة الذبين ن لضاهئون 

خلق الله » وطها عن بن عبأس رضي الله عنها سمعت رسول الله صل لله عليه 
وآله سم يقول « كل مصور في النار يجمل له بكل صورة صورها نفسا 
يعذب ما في جيم «6 وى مهاس فوع "١‏ عو وذ ة فى الال تدان 


يشفخ فيه الروح ولس 0 1 ي اطياجالاسيديقال :قاللي علي 
الا ابءثك على مابعثني عليه رسول الله صل الله عليه وآله ول؟ الا ندع صوزة 
الا طمستها ولا قبرا مشر الاسويته )١(‏ 
فانظر الىمافي هذه الاحاذيث من الوعيد الشديك لامصو رين لكوم ار ا 
فعلا يشبه فعل المالق وان لم يكن ذلاكِ مقصودا طم؛ وهؤلاء القبوريون قد 
جعاوا بعض خلق الله شريكا له ومثلا وندا فاستغاثوا به فما لايستغاث فيه الا 
بالله وطليوا منه مالا يطلب الامن الله مع الفصد والارادة 
ومن ذلك ما ره النسائي لغند حَيْد عن كد الله بن الشخير قال : 
الطلقت فيوفد بني عامس الى الي صلى لله علية وله وسل افقلنا : اندسيكنا» 
قال « السيد الله تبارك وتعالى - قلا يه حدوَولرًا 
قو لد العض قولكم ولا يسنتجر نكم الفيطان وفي رواية ب لإسبوييم 
الشيطاق ».أنا تمد عبداللدورسوله ما أحب ان ترفعوني فوق مزلي التي انزاني 
الله عىروجل »> 
وبالجاة فالواردعن الشرع من الادلة الدالة على قطع ذرائع الشر كوهد مكل 
شي يوصل اليه في غاية اللكثرة ولو رمت حصر ذلك عل العام لاء في مؤلف 
بسيط فلنقتصر علىهذا المقدارو تتكل على حك مايفعله القبوريون من الاستغانة 
بالاموات: ومناد انهم لقضاء 00 شر ا اللهفي بعض الحالات :وافرادم 
ذلك في بعضها فنقول ‏ : 
أعلم ان الله لم يببعث ا ول ينزلكتبه .لتعريف خلقه بأله الخالق للم 
50 و الامام الشافعي رحمه الله تمالى في الام ونقله عنه النووي فيشرح 
أنه رأى الائمة 2 مون ماشيد من القبور ويسوونما بالارض عملا 
بهذا الحديث فليعتبرالذين بدعون اتباع مذهبه : 


الدر النضيد .سبب اليمئة اخلاص التوحيد' 2 و( 


والرزاق لم ونحو ذلك فان هذا يقر 0 مشرك” قبل لعثة الرسول ( ولين 
سالمم من خلقهم ليقولن الله * ولك سألتهم من خاق السموات والارض 
ليقولن خلقهنالعزيز العليم * قل من 0 ن السماء والارض » أمن علك 
السمع والابصار ومن يخرج المي من المت ا ن المي ومن يدير 
الا ؟ فسيق و لون لث#فقل أفلا تتقون * قل لمن الارض ومن فها ان كتتم 
تعلمون ‏ سيقولون الله )١(‏ قل أفلا تذ كرون * قل من ربالسءوات ب 
ورب العرش العظم #سيقولون الله ق لأفلا تتقون* قلمن بيده ملكوت كل 
شي + وهو يجير و لامجا رعليه ان كنم تعلمون*سيقولون الله قل فى تسدرون ) 
هذا تجد كل ما ورد فيالكتاب 0 
مكنا ن] باستغهام التقرير ( هسل من خالق غير الله ؟ افي الله شك فاطر 
السموات والارض ؛ اغير الله من ولا فاطر السموات والارض ؟ أروني 0 
خاق الذينمن دونه:) بلإعث اللهرسله وأنزل؟ كه لاخلاص توحيده وافراده 
بالعيادة ( باقوم اعبدوا الله مالك هن الاغيره #الا تع.دوا الاالله * اناعيدوا 
اللهدواتقوه ا # قالواً يعتنا او وحده ونذر ماكان يعيد اياؤنا ؟ 
ان عدر الله مال 9 منالاغيره * واياي فاعبدون ) واخلاص التوحيد لايم 
الا بأن يكون الدعاءكلهللهو النداء و الاسةغاثة والرجاء واسةسجلاب امير و استدفاع 
الشرله ومنهلالغيرهولا من غيره ( فلا تمعراهم لاحب #لهدعوة الحق والذن 
يدعون مندونهلايستجيبون طم بشيء - وعلى الله فليتوكل المومنون * وعلى 
الله فتوكلوا فكت تجن اوقد تقرران شرلةالمشركين الدبنيمثاله ال 
خانم رسله صلى الله عليهم وسلٍ لم يكن ن الا باعتقادٌ ان الانداد الى اتخذوها 
تنفعهم تضرم وتقرجم الى الله ولذيع ل عددد مع اعترافهم بأن الله سمحانه 
هوخالقها وخالقهم ا وراذةهم وتحبيهاوحيدهم ومميتها ويميتهم ( مالميدمم 
الاليقربونا الىالله زلى*#فلا د اندادا 0 تعلمون * ان كنالنىضلال 
مبين* اذ نسويك برب العالمين#وما يمن أ ك* رهم بالله الا وهم مشركون * 
0111111 يقولونني تلبيتهم» لبيك لاثنريك لك » الا 
شبريكا هو لك» تملكهوما ملك . 


)00 راونا ) قراءةسبعية وقراء ةحفص الي علهامصاحفنا(سيقولون 
6 والقراءتان سواء هذهفالا ' ياتكلها. 


واذا تقرر هذا فلا شك ان من اعتقد في ميت من . الاموات اوحي من 
الاحياء انه لؤنره او ينفعه اما استقلالا او مع الله تعالى او تاداة او توجه 
اليه او استغاث به في أمر من الافور الى لابقدر عليها المخلوق فل يخلص 
التو حيد لله ولا افر ذه بالعبادة _اذ الدعاء بطلب وصول امير اليه. ودفع الفر 
عنه هو نوع من أنواعالعبادة ول كرق ”نا الله رن هذا المدعو 
ن دون الله او معة او او ملكا او شيطانا كا كان يفعل ذلك 
هله ؛ :ونان أن تكون السانا من الاحياء أو الافوات 6 عله الآان 
كتين من الممتلعين » وكل عالم يعم هذا أويتر به فان العلة واحدة وغبادة غير 
الله تعالى وتشر بك غيره معه نكون للحيوان كا يكون للحاد » وللحى يك ككون 
لاميث » فنزعم ان ثم فر قا بين هن اعثقهد في وثن * ن الاوثان انه يضر أو ينفع 
وبين من 1 في ميت من + ى آدم اله إيغمر او ينتفع ل شدرعل امرلا هدر 
عليه الا الله تعالى فتقد غلط غلطا ينا واقرعلى نه هل كقء ذان الغر هو 
دعاء غير الله في الاشياء اله ااهل به واعتقاذ القدرة لغيره فم لايقدر عليه 
واه» ١والشزث‏ الى غيزه كد عا لاتةرب به الا اليه» وشراد شد ةلعل كن 
ان رك بالضم والوئن والا له لغير الله زيادة على التس.مية. بالولي والقبر 
والمغبدكا بفعله كثير من المسلمين بل الحكم واحد اذا حصل أن يعتقد في 
الولي والةبر ما كان يحصل أن كان يعتقد في المنم والوثن اذ ليس الشرك هو 
عرد اطلاق عض الادماء ع ل إلعض المسميات بل الشرك هو ان يفعل لغيراناه 
شيعا يختص به سيحانه سواء أطاق على ذلاك الغير ماكان تطلقه عليه الجاهلية 
أو اطلق عليه اسما آخثر فلا اعتبار بالاسم قط ومن لم يعرف هذا فبو جاهل 
لايستعدق ان بخاطب مايخاطب به أهل 1 وقد عل كل عالم ازعبادةالتكفار 
للاصتام ل تكن الا بتعظيمها واعتقاد اها ضر وتنفع والاسيّغانة بها عند 
الماجة والتقرب طا في بءض الحالات بجزء ه ن أمواطم هذا كله قدوقع من 
المعتقدين في القبور ذا: مم قد علموها الى حد لايكون الال سح 1 


شرك العاصي منهم قعل المعصية اذا كان في مشهد من ن لعتقده أو قرسا منه 
خافة تمجيل المقوبة من ن ذلك الميتة ورعا لا يتركها اذا كان في حرم الله أوفي 
مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك؛ ورا حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا و 
يحلف بالميت الذي لعتقده 


الدر النضيد ٠‏ 'نذاء الاموات والذيخ والنذر طم غير التوسل ١‏ 
وأما اعتقادهم انبا ضر وتنفع فلولا اشتمال خمائرهم على هذا الاعتقاد ل 
يدع أحد منهم نينا أو حا عند استحلاه لقم واستدلاعة لضر قائلا يافلان 
افمل ليكذا وكذا وعل الله وعليك وأنا بلله ويك 

وأما التتقرب للاموات فانظر ماذا يجعلونه من النذور للم وعلى قبورهم في 
كثيرمن امحلات» ولوطلب الواحد منهم ليسمح بجزء من ذلك لله تعالى] يفعل», 
وذ املد ال قد مر عراف أحوال هلولا 

( فان قلت ) ان هؤلاء القبوريين يعتقدون ان الله تعالى هو الضار 
النافع واخمير والشر بيده » وان استغاثوا بالاموات قصدوا اتحاز ما يطلبونه 
من الله سبدانه ( قلت ) وهكذا كانت الجاهلية فانهم كانوا يعلمون ان الله 
هو الضار النافع وآ اكلين والشجر ده اواعا يدوا 21 مهم لتقربهم الى الله 
زلتى م حكاه الله علوم في كتابكادر > ران صل من ال اعرد 
التوسل الذي قدمنا تحقيقه فبو 5 ذ كو ناه سابقاً ولكن من زعم انه لم بقع 
منه الا جرد التوسل وهو يعتقد من العظيم ذلاك الميت مالا يجوز ف 
في أحد من الخلوقين وزادع ىرد الاعتقاد فتقر ب الىالاموات بالذبا نح والنذور 
وناداثم مستغيثا بهم عند الحاجة فبذا كاذب في دعواه انه متوسل فقطفاوكان 
الامى ما زمه لم بقع هنه شيء من ن ذلك والمتوسل به لايحتاج الى رشوة بنذر 
اذبح ولا نيم ولا اعتقاد لان المدعو هو الله سيحانه وهو أَإضًاً الجيت 
ولا تاثير تمن وقم به التوسلقط بلهو عنزلة التوسلبالهم ل الصاح نأى ج23 
في رشوة من ن قد صار نحت اطباق الثرى بشيء من ذلك ؟ وهل هذا الا فمل 
من لعتقد التائيي اشتراكا واستقلالا ؟ ولا اء.دل من شهادة افعال جوارح 
الانمان على بطلان ماينطق به لسانه من الدعاوي الباطلة العاطلة » بل من زع 
انه لمم حصل منه الا جرد التوسل وهو يقول بلسانه يافلان مناديا لمن يعتقده 
من الامواتفبوكاذبعل نفسهومن اتكر<صول النداء للاموات والاستغانة 
32 استقلا لافليخبرنا ما معنى مانسمعه في الاقطار العنية من قو للم يبن لعجيل 
يازيلعي! يا ابن علوان !يافلان بافلان )0 وهل تك هذا منكر ويشك فيدشاك؟ 
وما عدا ديار المن فالامر فيها بن الام فيها ألم وأ » »قفني كل قرية هيت السقدة أهذنا 

(1) ومثل هذا مايسمعه كل أحد عند القبور المشيدة في الديار ادر 

ياسيد » يابدوي » يادسوقي » يابيومي » يامتبولي ال . 


١‏ الدر النضيد . الدعاء هو العنادة 


وبنادونه في كل إدينة تعزقا حلي على انهم في حرم الله ينادون يان عياس! 
باطحوب !فا نك بغير ذلك فلقد تلطف ابليس وجنوده أخزام الله تعالى 
غالب أهلالممة الاسلامية بلطفةتزازل الاقدام عن الاسلام فانالثدوانااليهراجمون 
أن من يعقل معتى ( ان الذين تدعون مندونه اللهعباد أمثالك فلا 
تدعوا مم الله أخدا لودعوة الحق والذن بدعون من دونه لاستجيبون ن لم 
بشيء ) وقد اخبرنا الله سبحانه ان الدعاء عبادة في محم كتابه بقوله تعالى 
(ادعونياستجي لم 8 انالذبن يستكبر ون عن عباتي سيد خاو نجهم داخرين ) 
واخرج أبو داود والترمذي وقال حدن صيحيح من حديث النعانبن بشيرقال 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « ان الدعاء هو العبادة » وفيرواية 
مخ العبادة » ثم قرأ رسول لله صل الله عليه وآله وس الاية لمذكورة' 
واخرج أيضاً النسائي وان ماجه والحا 5 واحد داك لوحي الباناك ار 
3 النحر للاموات عمادة لم والنذر للم زء من المال عادة لمم , 
وال عبادة لم كارت النحر للنسك واخراج صدقة المال والمأضوع 
والاستكانة عمادة لله عم وجل بلا خلاف» ومن زعم ان ثم فرقا بين الامربن 
فليهده الينا ء ومن قال .انهل يتقصد بدعاء الاموات والنحر لم والنذر عليهم 
بادمهم فقل له :فلاي مقت ضصنعت هذا الصنع؟ فازدعاءك للميت عند نزول 
أمى بك لا يكون الا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك: فا نكنت مذي بذكر 
الاموات عند عروض الخاحات من دون اعتقاد منك طم فانت ماب بعقلك 
وهكذا ان كنت تنحر لله وتنذر لله فلاءي مَعَنى جعلت ذلك للميت وجملته الى 
قبره فان الفةراء على ظبر البسيطة في كل بقعة من بقاع الارض وفملك وار 
عاقل لا يكون الا لمقصد قد قصدته أوامر قد أردته والافانت مجنو قدرفع 
عنك القر ولا نوافةك على دعوى الجنون الا بعد صدور أفعالك وأقوالكفي 
غير هذا على مط افعال الحا ئين » فآن كنت تصدرهامصدز افعال العقلاء فانت 
تكذب عل نفسك في دعواك الجنون فى هذا الفعل بخصوصه فرارا عن ان 
لزمك مالزم عاد الاوثان الذين 0 ى الله علوم في كتابه العزيز ماحكاه بقوله 
10 الخرث والانعام دما تالو جذا فم برقم وهذا 
ا 00 


5 ترون ) 


00 


ا 


الدر النضيد .كلمة التوحيد وأركان الاسلام الجسة 0 2 8|أ 


( فان قلت ) انالمشركي نكانوا لابقرون بكلمة التوحيدوهؤلاء الممتقدون 
في الاهوات يقرون بها ( قات ) هؤلاء انما اوها بألستتهم وخائفوها بافماهم 
فان من ٠‏ الشعغاث بالاموات أو طلا ب منهم مالا يقدر عليه الا الله سبحانه » أو 
عظمهم : أونذر عليهم زء من ماله او حر للم م فقد تزطم «ثزلة الآهة ابي كان 
المشركون يفعلون طا هذه الافمال فبوم يعتقد مدنى لا اله الا الله ولاعمل به 
بل خالفها اعتقادا وعملا فبوىةوله لا اله الا الله كاذب على نفسهءفانه قد جعل 
الها غير الله لعتقد أنه نضر وينفم وعيده بدعائه عن دالشدائد والاستغانة به 
علد الكالجة. و مخضويفا الها وتقيطا مه اناه ون 0ه النبحاءر وكرت اله نقائين 
إلاه وال »ولي س عرد قول لااله الا اللهمن دون تمل ععناها مثبتا للاسلام فانه 
أو قاها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه بعبده لم يكن ذلك اسلاماً 
( فان قات ) قد أخرج احمد بن حنمل والشافعي في مسنديهما من حديث 
' عبد الله بن عدي بن الأيار ان رجلا ه ن الانصار حذثه انه ألى الني على الله 
عليه وآلاوسم وهو في اسه فساره ليستأذنه في قتلرجل هن هن المتافقين عذهن 
رمول الله دلى الله عليه الوم فال 2« أليسيشهد ان لا اله الا الله؟ » قال 
الانصاري بلى يارسول الله ولا 00 قال 2 أل س يشهد ان مدا رسول 
الله؟ » قال بلى ولكن لاشهادة لدقال « أليس يصلي: » قال بلى ولاصلاة لدقال 
»2 أولئك الذين نماي الله عن قتلهم» وفي الضديحين 0 بت أي سعيذفي 
قصة الرجل الذي قال يارسول الله صلى الله عليه وس اتق الله وفيه فقالخالد 
ابن الوليد رضي اللهعنه بارسول الله ألااضرب عنققه ؟ 0 اله له'انتكون 
يصلي » فقال خالد : من مص ل يقول بلسانه ماليسفي قلبه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس 2 اني ل أومر ان اتقب عن قلوب الناس وداضق 
قلومم » ومنه قوله صبى الله عليه وآله و لاسامة بن زيد رضي الله عنه 
0 1 رجلا من التكفار بمد ان قال لااله الا الله فقال له صلى اللهعليه وآ له 
« فا الصنع بلا اله الا الله » فقال نارسول الله اعماقاطا نقيةفقال « هل 
شققت عن قليه » هذا معني ادبت وهو في الصحيح 
( قلت ) لاشك ان من قال لاالدالا الله ولم يتبين م نأفعاله لحي 
التوحيد فبو مسل محقون الدم والمال اذا حاء باركان الاسلام المذ »> ورة في 
حديث 7 أمرت ان أقائل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة 
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ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان » وهكذا من قال لاالهالاالزه 
متشبدا بها شمهادة الاسلام ولم يكن قد مغى عليهمن الوقت مايجب فيه شي » : 

كن أركان الاسلام » فالواجب مله على الاسلام ملا با أقربه لسانه ا 

من اراذ قتاله ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلٍ لاسامة بن زيد ماقال.وأما 
من تكلم بكلحة التوحيد وفعل افعالا تخالف التوحي دكاعتقاد هق لاء المعتقدن 
5 الاموأات فلا زيب انه قد تبين من حالم خلاق ماحكته ألسذتهم من اق ارهم 
بالتوحيد : ولوكان جرد التكلم بكامة التوحيد موجيا الدخول في الاسلام 
والحووج من السكفر سوا فمل لمتكم يا مابطاق التوحيد أو يخالفهلكانت 
نافعة لليهود مع ١‏ 2 ال ريح انهم يقولون المسيح 
ابن الله وللمنافقين مع امم يكذبون بالدين ويقولون بألسنتهم ماليس في قلو بهم » 
وجيع هذه الطوائف الثلاث كلدو بكلمة التوحيد بل لم تنفع الحوارج 
قانهم من أ ذل الناس توحيدا و كثرهم عبادة و كلاب الثار وقد أمر تا 
رسول الله صل الله علية و وآله وسل بقتلهم مع انهم لم يشركوا بالله ولاخالفوا 
معنى لا اله الا الله يل وحدوا الله توحيده» وكذلك الم نمون للركاة هم موحدون 
م نشركوا ولكنهم تركوا ركنامن أركان الاسلاموطذا أجمءتالصحابةرذي ٠‏ 
الله عنهم على قتالمم بل دل الدلرلي الصحيح المتواتر على ذلك وهو الاحاديث 
الؤاردة تالفاظ منرا «.أمرت:ان أقتل الناس 0 لااله الا اللهو يقيموا 
الصلاة ود يؤتوا اللكاة, ويححوا البيتِ ونصوموا رمضان فاذا فعلوا ذلك فقد 
عصموا مني دماءم وأمواطم الاحقها » فن تركهذه الس ؛لم يكن معصوم 
الدم ولا الل واس أ ذلك تارك معنى التوحيد والخالف له ا 0 
به من الافعال 

(فان قلت ) هلاء المعتقدونفي الاموا تلايعلمون بأن ما زعاو تهشرك 
بل لو عرض أحده ال ا 
1 واد عد أحى مل أذ ذلك ثيرك ل يفعله ( قلت ) الام 0 ن لايخفى 
1 ااا دعا 0 لعتبر في شوتهاا عى مأ قاله من حاء 
بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا ري من اطاع 
على شيء من هذه الاقوال: والافعال الي انصف بها المعتقدون في الامواتان . 
ببلفهم الحجة الشرعية وبين طم ما أمرهالهبيانه وأخذعليه الميناق الا يكتمه . 
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كاحى ذلك لنا فيكتابه العزيز فيقول لمن صار بدءو الادواتعنالماءات » 
وستفيث بهم عند :حاؤل المسيبات » وينذر طم النذور» وبنحر طم النحورة 
ويمظمهم 7 تعظيم الرب سبحانه: ان هذا الذي يفعلو نه هوالشر ك الذي كانت عليه 
الجاهلية وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه » وا زل كتبه في ذمه » واد علا 
النبيين ان بلغو اعبادهانهم لايق هنون حي مخاصوا لهالتوحيد ولعبدوهوحده. 
فاذا علموا بهذا علا لايبقى معه شك ولا شبهة ثم اصمروا على فاهم فيه مر 
الطغيان » والكفر بالرحمن » وجب عليه ان يخبرهم 2 ماذال يقلعواعن هذه 
الغواية » ولعودوا الىماحاءه 0 وسل من اطدابة» 
فقد حلت مار هع و لطم :اك رجلا رالا فالسيف هو الحم 00 
حان + الكات اللناإن وسنة سيد لمرسلين في اخوانهم من المشركين 
( فان قلت ) فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة بأتون 

ا و ستغي 6 نوحا ثم اه م سوسم عسوم جد سل 
الله عليه وآله وسل وسائر اخوانه من ع الانبياء ( قلت ) أهل الحشر اتما ناتون 

هؤلاء الانبياء يطلبون منهمان يشفعوا طم الى الله سبحانه ويدعوا طم يفصل 
الحساب والاراحة من ذلك الموقف وهذا حائز فانة من طلب الشفاعة والدعاء 
المأذون فيهياء وق دكان الصحابة يطلون من زسولالله صلى الله غل 0 
في حيانه ان يدعو لهم كا في حديث بارسول الله“ ادع الله ان على في منهم ما 

: أخبرمٌ بأنه يدخل للا شبمون العا ولحدحت ر سبقك 0 “6 وقولأم 
سليم بارسول الله خادمك . اس ادع الله له » وقول ار أة الى 0 0 
يارسول اللدادع الله لي » وآخرالامى سألته الدعاء بأن لا تنكف ف عند الصرع : 
فدعا لما » اومنه ارشادهصل الله عليه والهوس| لماعة من الصحاية بأن يطلبوا 
الدعاء دض القرق ا مأورد في دعاء المؤمن لاخيه بظبن 
الغيب : وغير ذلك نما لاحضرحتى ان رسول الله صلى الله عليه. وس قاللعمر 
لا خرج معتمراً « لاتنسني يا أخي من دعائئك » فنحاء المورجل صالح واستمد 
منه ان ندعو له فبذا ليس من ذللك الذي يفعله الممتقدون في الاموات بلهو 
سنة جحسنة وشرلعة ثاّة : وهكذا طلى الشقاعة من : حاءت الشرلعة المطبرة 
أنه من أهلبا كالا نبياء وهذا يقول الله ارسوله أيوم القيامة «سل تعطواشة 
تشقع » وذلك هو المقام المحدود الذي وعده الله بهكما في كتايه العزيز 


. 
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والحاصل ان طلب الموائيج من الاحياء جائز اذا كانوا بقدرون عليها 
ومن ذلك الدعاء فانه يجوز ا ال مسلم بل بحسن ذلك » وكذلك 
الشفاعة م: ن أهلبا الذين ورد الشرع 6 م لشفعون ؛ ولكن .ينبغي أن لعلم ان 
دعاء من يدعو له لا.يتقع الا باذن الله و ادنه ومشيئته ؛ وكذلك شفاعة من 
إشفع لامكو نالا باذن الله ا ورد بذاك القرآن المظم» فهذا ليل لدان 
.ضغي المدول عنه ال 

واعل ان دن ن الشبة |[ ماطلة ال أل ي بوردها المعتقدون فيالاموات انهم ليسوا 
كالمشسركين م ن أهل الجاهلية لانهم انا يعتةدون ف الاولياء وأبناحن اوفك 
اعتقدوا ف الاوثان والشياطين : وهذه الشيةداحضة تناديعلصاحبهابالجهل» 
فان الله سرحانه ' لعذر م من اعتقد في عسى عليه السلام وهو ني من الانبياء(بل) 
خاطب النصارى بتلك الحطاباتالقرانية ومنها ( يا أهل الكتا ب لالغاوفي ني د سكم 
ولا نقواواعل اللهالا الحق » انها المسيحعيسى بن ص رسو لالله وكلمته ألقاها 
الى صريم وروح منه فامنوا بالله ورسوله ) وقال لمن لكأن سبد الاق (اونوا 
تحشره, جيما ثمنقول للملائكة :ع لاء ككانوا. لعندون ##قالوا سبحانك 
ا ن دق نهم )ولاشك ان عيسى والملائكة أفضل من هثولاء الاولياء 
والصالمين الذين صار هولاء القبوريون 0 ويغلؤن في شأنهم مع ان 
رسول الله ص الله عليه وآله وسلمهواً كرم الملق على الله وسيد ولد :آدم 
وقد نهى أمته ان تغلو فيه كاغات النصارى في عيسى عليه السلام وليعتثاواً مره 
عام الله فى كتابه العزيز من قوله ( ليسلك من الامر شئء ) 
ومن قوله( وما ادراك مانوم الدبن م نمأم اناما لذن قروم لاعلك 
1 لنفس شيدًا والامر بومئذ لله ) وما حكاه عن رسول الله صلى الله عليه 

من انه لاعلك لنفسه ا 0 وما قاله صلى الله عليه وله و 

و الذن أمزه الله باتذار بقوله ( وأنذرعشيرتك 0 ذاعيا 

طم ومخاطيا لكل واحد 6 قائلا ببافلان إن فلان لا أغى ن الله شما 
يافلانة بنت فلان لا أغني عنك من الله شيئًا بابني فلان لاأغنى ار من الله 
شيئًا . فانظر رحمك اللهتعالى ما وقع منكثير من هذه الامة من الغلو المذعي 
ءنه الخالف لما في كتاب الله الوط كله حل وسلم > )6 سول 
صاحب البردة رحمه الله تعالى 


لدت 
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باأ كرم الحلق مالي من ألوذ به *# سواك عند حلول الحاديث | 
لطر كي تغى كل ملاذ ما عدا عبداللهورسولدص لله عليه وآله وسلم 0 
عنذ كر ربه ورب رسول الله صلى الله عليه والهوسم , .انالله وانا اليداراجعون 

وهذا باب واسع ٠‏ قد تلاعب الشيطان بجاعةهن أفل الاسلام حتى ترقوا 
الى خطاب غير الا ثنياء ء مثل هذا الخطاب» ودخاوا م نالشرك في أواب» بكثير 

من الاسباب ومن ذلك قول من يقول خاطبا لابن العجيل : 

هات لي منك ياابن” مومى اغانه »# عاجلا في سيرها حثانه 
فبذا محض الاستغانة الي لا تصلح ,لغير الله (1 ) لميت' من الاموات قد صار 
0 اطباق الثري منذ مئين السنين »ويغلب على الظر. ن انمثل هذا البيت والبيت 
الي قبل انعا وقما منةاتليحم لتفلةوعدم تيقظ ولا مقصد للماال” حاف 
النبوة والولاية ولونها لتنبها واقرا بالخطاً » وكثير ما يعرض ذلك لاهل |( 
اق وقد تايار إشاء ؛ فن وقف على شيء من هذا الجنس لي 

ن الاحياء فعليه ايقاظه بالمج نج الشرعية فان دجع والا كان الام رفيه م 
0 اذا كان القائل قد صار نح تاطباق الثرى فينبغى عاد الاحياء 
الى مافي ذلك اكلام م من الال » وقد وقعني البردة واطمزية شيء كثير 
هذا الجنس ووقع أنضا لمن تصدى لمدج نبينا مد صل الله عليه 07 3 
وللمدح 0 والائمة الهادن ما لا يأتي عليه الحصر ولا يتعلقبالاستكثار 
منه فائدة فليس المرادالا التنبيهوالتحذبر لمن كان لوقل أو القر فى السجع وهو 
شهيد ( وذ كر فان الذكرى تنفع المؤمنين - ربنا لاتزع قاوبنا بعد اذ هديتنا 
وهب لنامن ل 

واعل انما حر ناره وقررناه من ان كثيرا مما يفعله الممتقدون في الاموات 

يكون شركا قد يخفى على دكثير ٠‏ من أهل العلم وذلك لا لكونه خفيا في 
نفسه بل لاطناق اكير على هذا الامر وكونه قد شاب عليه السكبير وشب 
عليه الصغير » وهو يرى ذلك ويسمعه ولا يرى ولا يسعم من يتكره» بل ريما 
يسمع من برغب فيه ويندب الناس اليه» وينضم الى ذلك ما يظهره الشيطاف 
للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الاموات الذبن لم شبرة وللعامة فيهم 
اعتقادء وربعا يقف جماعة من الحتالين على قبر و »لبو نالناس بأ كاذي ب يحكونها 
عن ذلك الميث ليستجلبوا منهم النذور ويستدروا م ينهم الارزاق ويقتنصوا 
)١( ٠‏ لعل الاصل 3 لذير الله من الاحياء قكيف تصلح لميت الغخ» وكتبه 


924 ا النضيذ 0 ور والتقليد 
ال 


النحائر وإستخرجوا من عوام الناس مايعود علي عليهم وعلى من بعولونه ويجملون 
:ذلك مكسا ومعاشا ورا بولون عل الزائر لك لمكا تبويلات ويجملون 
قبره عا بعظل ف عبن الواصلين اليه وبوقدون في المشبد الشموع وبوقدون فيه 
ألا لاب » ويجعلون لزارته مواسم مخصوصة يتجممفيها لم الجم فيهراذائر 
وبرى ماعلا” عينه وسمعه من ضجيج الملق وازدعامهم وتكالبهوعل القرب 
من الميت والقسح ان 0 والاستغاثة الام اليه وستواله 
1 الحاجات وتاح الطلبات مع خضوعهم واستكاتهم وتقريهم اليه نقائس 
الاموال وتحرث اصناف الندائر فبمجموئع هذه الامور مع اول الأزمنة 
00 القرن بعدالقرن يظن الانسانني مبادى” مره وأوائل أيامهانذلك 
ن أعتم القربات وأفضل الطاعات ثم لابتفعه ماتعامه من العلم بعد ذلك بل 
0 من كل حجة شرعية ندل عل ان هذا نهو الشرك بعينه واذا شمع من 
كان انه رن مشسلة وان اراق لاه يبعد كل البعد ان 
بنقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعفل الطاعات 
الى كونه من اقبح القبحات وأ كبرامجرمات» مع كونه قد درج عليه الاسلاف 
ودب فيه الاخلاف » وتعاودثة العصورء وتناوبته الدهور » وهكذا كل 
شيء يقلد الناس فيه اسلاة فبم ويحكون العادات المستمرة » و.بذه الذريعة 
ا 1 شرك من الجاهلية علىشر ذ.؛ والموودي 
على ممودبته ؛ والنصراتي على نصرانيته ٠‏ والمببتدع على بدعته » وصارالمعروف 
فشكرا والمنكر مدرو فا و تيدلت ت الامة بكثير )١(‏ المسائل الشرعية غيرهاء» 
وألفوا ذلك ومرنت عليه تفوسهم » وقبلته قاو. بم » وأنسوا اليه حى لو اراد 
من ا تصدى للارشاد ان بجسلم لل الئل الشرعية البيضاء النقية الى تبدلوا 
با غيرها لتفروا عن ذلك ول لبه اي » وثلوا ذلك الرشدبكلمكروه» 
ومزقوا عرضه بكل لبان » وهذا كثيرموجود فيكل فرقة من الفرق لايينكره 
الامن هو منهم في غفلة 
وار ان كتين بحر نا) نيت » هذه الأماسنالعلي للوموات ف 
دين الله حتى صارتكل طائفة تعمل في ججيع مسائل الدبن قولا عام من علاء 
المسامين ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به » ولينها وقفنت عناك عد م القبول 


(1) - لعل لاضل : بكثير من المسائل 
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والرضى لكنها تجاوزتذلك الى الحط على سائرعااء المسلمين والوضع من شأمم 
وتضايلهم وتبديعهم و التغيير عنهم » ثم #اوزوا ذلك الى التفسيق والشكفير » 
ثم زادوا الشر <ى ا كل مذهب كاقل 0 ني مستقل وهو 
ذلك العام الذي قلدوه فلي سالشرع الاماقال به دون غيره» وبالغوا وغلوا لوا 
قولهمقدما علوقول الله ورسوله ؛ وهل بعد هذه الفتنة والحنة شيء من ٠‏ الفتن 
والمدن؟ فان انتكرت هذا فبلاء المقلدون على ظبر البسيطة قد ملاءوا الاقطار 
الاسلامية فاجمد على كل مذهت )١ ١(‏ وانظر الى مسألة من مسائل مذهبهم هي 
خالفة 00 الله أو لمنة رسوله مم ع الى الرجوع عنها الى ما قأله الله 
ورسوله وانظر يعاذا يجديونك ‏ فا أطنك تنجو من شرهم » ولا ان 
مع رتوم » وقد ستحلون لذلك دمك ومالك واورعيم ستحل 0 
وعقوبتك » وهذا يكفيك ان كان لك فطانة سليمة » وفكر ة مستقيمة 
فانظر كف خصوًا بعض علاء المسامين » واقتدوا بهم. في مسائل الدبن » 
ورفضوا الماقين ». بل حاوزوا هذا الى ان الاجماع ينعقد باربعة منعاماء هذه 
الامة وان الحجة قائمة . بم » مع ان في عص ركل واحد منهم من هو أ كثرعلها 
منه » فضلا عن ل اين ع دامس لل فى عرد با 
بعرفه كل من يعرف أجوالالناس , ثم تجاوزوا في ذلك الى انه لا اجتهادلغيرثغ 
بل هو مقصور علم ا ا ل راك 
يتفضل الله على عباذه عا تفضل علوم ٠‏ وكل ا ان هذه المزايا إلى 
حعلوها طؤلاء الام احم الله تعاللى ا نكا نت باعتباركثرة عامهم وزيادته على 
يدم فبذا مدفوععند كل من له اطلاع على أحواهم ولدؤال 1 » فان 
فاع كل واحد نم من وأ منه » لايتكر هذا الا مكابر | وحاهل » 
فكيف عن يكن أتتباعهم من المعاصرين طم والمتقد مينعابهم والمتأخر إنعنهم 
9 ا المزايا 1 الو دعو العبادةفا لامر “اتقدم فا في معاصر 32 
والمتقدمين علم م والمتأخرين عنهم م ماهو [ كت عنادة ورا متم لاشكر 
هذا الام 0 تراجم الناس بكتت التو اح 
فان كانت تلك المزايا بتقدم عصو رُم فالصحاءة رضى ضي اللهعنهم والتالموق 
اقدم منهم عصرأ بلا خلاف وهم أحق هذه المزايا ممن بعدهم كنت دجي 
(1) كذا والظاهئ:ان:الاصل : تاعمد الى أهل كل مذهب 
)0 


+22 الدر التضيد : عبادة الاموات كمبادة الاصنام 


القرون قرني ثم الذن دنهم ثم الذين القين يلونهم « 
وان كانت تلك امن زايا ل مرع ةلي فاهو؟ او لامرشرعي ذأن هو 0 ولا 
تتكران الله قد جعلم جل من العلم والورع وصلابة الدين وانهم من اهل 
السب قفي الفضائل ا 3 كن الشأنفي التعصب ومن تباعب الاو (6) 
انه لاجور تقليد غيرثم ولا يعد بخلافه ان خالف » ولا يجوز لاحد.من ع عاماء 
المسانين ان يخرج عن تقايدثم وا نكازعارفا بكتاب الله وسنة رسوله قادرا على 
العمل عا فيه) متمكنامن استخراج المسائل الشرعيةمنها ؛ فلم يكن مقصودنا 
الا التعجب بن كان له عقل صحيح وفكر رجيح » وتهون الاص عليه فيا 
نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للاموات وانه لايغتر العاقل 
بالكثرة » وطول المهلة مم الغفلة » فان ذلك لوكان دليلا على الحق لكان 
مازجمه المقلدون المذكورون حقا ء ولكان ما يفعله المعتقدون للامواتحقا 
وهذا عارض من القول أوردناه 0 و يكن من مقصودنا 
والذي ين ع نصدده هو انه اذااخق خؤ عل بع ضأهل العلم ماك ناه وقرر ناه في 
المعتقدن من للآموات لسبب من أسباب اللفاء التى قدمنا ذكر هاو يتعقل 
ما سقناه من المجج ابرهائية اقرآنية والمقلية فينبغي ان ناه ماهو الشيرك؟ 
فان قال هو ان تتخذ مع الله الما آل ريا كانت الجاهلية تتخذ الاصنامالمة 
مع الله سبحانه ( قيل له ) وماذا كانت الالجاهلية تصنمه ذه الاصنام الي 
امخذوها <تىصاروا مشركين ؟ فانقالكانوايمظموما:ويةربون طاوستةرثون 
مها وينادونم! عند الحاجات و يندر ون طا النحائر ونحوذلك من الافعال الداخلة 
0 مسمى العبادة - فق لله : لاي شي ءكانوا فعاو نطا ذلك :فان قاللكونها 
الخالقة ارارق او الحية اوالمميمته فاقراً ما قدمنا لك هن البراهين القرا نية 
(1) الذي سمعتاه ه من بعض شيوخنا المقلدبن هو ان سَبَبٍ<عرم التقليد 
في ذرَوع الفقه في أني حنيفة ومالك والشافعي واد ن حنيل هوانمذاههم 
قذ تقات وخدمت فعبارتكافية للائة وقه سائر الحتيدق من علياء الامضار 
سيان الثورى والاوزاي قد انقرضتٍ وهذا القول مردود أيضا فان 
مذاهب 1ل البيت عليهم السلام قد نقلت أيضاً وفيها مؤلفاتحافلة .ومذاهب 
غاماء الصحابة وعااء التابمين قد تقل التكثير الطيب منبا أل الحديث بأصح 
من نقل أقوال:أني حديفة وأضحابه مثلا (؟ ) لمل الامبل < القائلين » 


الدر النضيد ..الكفر العمل والّكفر الجحودي 2 /اا 
ا المرحقع نهم مقرون أن الله الخالق الزازق الى في المميت وانهم انما عبدوها 
لتقربوم الى ال زلفى ( و 0 و1 يعندوها لغير ذلك » فانه 
سيوافةك ولا محالة انكان يهتقدان كلام الله <ق وبعد ان بوافقك أوضح له 
ان المعتقدن في القبور قدفعاوا هذه الافمال أو بعضها على الصفة الي 0 
وكرناها () في هذه الرسالة فانه ان بتي فيه بقية من انكف وبارقة من 
وحصة من عقل فبو لأممالة بوافقك وتنجلي عنه الغيرة » وتنقشع عن قلبه 
سحائب الغفلة » ولعترف بأنه كان في حجاب ؛ عن معنى التوحيد الذي جاءت 
به السدنة والتكتابء فان زاغ غن الحق وكابر وحادل-فان جاءك في مكابرته 
ومحادلته بشيء من الشيه فادقمه بالده الذي قد ذو ناه فما سيق فانا : تدع 
جبة عكن أن ببدعيها مدع الا وقد وضحنا أمرها « وان1يأت بشيء فيجدا 
بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع ا ارد لا زرده عليه من ن اللكلام » تاغدل 
مههعن ححة اللسان بالبرهان والقرانالى محدة السيف والسنان » قاأخر الدواء 
الكي : هذا اذا لم يمكن دفعه با هو دون ذلك من الضرب والمبس والتعزير 
فان ا فتقديم الاخفعل الاغلظ عملا بقوله تعالى ( فقولا لهقولالينا لعله 
5 ر أو يخشى ) وبقولهتمالى ( ادفع بالتي هيأ حسن ) 
ومن جبلة الشبه الي عرذت لبعض أهل الال ماجزم به السيد العلامة 

محمد بنا سماعيل الامير رجه الله تعالى في شرحه 6 بيأنه الى يقول في ل 
* رجعت عن النظل الذي قات في مجدي * فانه قال ا 0 وول العرين 
للاموات هو هن الكة ر العلي لا الكفر الجدودي » ونقلل ما ورد في كغر 

ثارك الصلاة 5 ورد في الاحاديث الصديحة وكفر تارك الج () 3 في 
47 تعالى ( ومن لم يحم ها أنزل الله فأوائك ثم الكافروت) ونخو ١‏ ذلك 

ن الادلة الواردة فيمن زنى ومن ن مرق ومن الى اعسأة حائضا او امرأة في 

9 أو أنى كاهنا أو عراف أو قال لاخيه يا كافر. قال : فبذه الانواع هن 
الكفر وان اطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فانه لايخرج به العيد عن 
الاعان ويفارق به الملة و بباح به دهه » وماله ا فرق نين 

00 06 الامدل قرر ناه و بيئاه اد ولمل خيلا من الناسخ : (؟) المراد عاورد 
في كفرنارك المج قوله تعالى ( ولله على الناس <بج البيت من استطاع اليه سبيلا 
ومو كدر فان لل ني عن الاين ) 


0 ألدر النضيد . الكفر العلى والتكفرا الاعتقادي 


الكفرن , ولم عيز بين الامرين وذكر ماعقده البخاري في صحيحه من 
كتاب الاعان ( في كفر دون كفر ) وما قله العلامة ابن القم ان الك غير 
ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العمل . وتقيقه ان الكفر كفر عمل 
وكفر دود رغاد فكقثر المحود ان يكفر بما عل ان ازسول حاء به من 
عند الله جدودا وعنادا فبذا الكفر يضاد الاتمان من كل وجه » وأما كفر 
العمل فهو نوعان نوع يضاد الاعان ونوع لانضاده ثم نقل عن ابن القيم كلاما 
في هنذا المعنى 8 
ثم قال السيد المذكور : قلت ومن ( هذا يعني الكفر العلي ) من .بدعو 
الاولياء ويهتف يهم عند الشدائد ويطوف يقبورهم ويقبل جدراما وينفرو 
لما بشيء من ماله فانه كفر عملي لا اعتقادي فانه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله 
عليه واله ول وباليوم الآخر » لتكن زين له الشيطان ان هؤلاء عباد الله 
الصالحين ينفعون ويشفعون ولِشرون فاءتقدوا ذلك 5 اعتقد ذلك أهل 
الجاهلية في الاصنام تكن هث لاء م ثبتون للتوحيذالله لايجملون الاولياء الهة 
كا قاله الكفار انكارا على كل رسول الله صل الله عليه وآله ول لما دعاهم الى 
كلمة التوحيد ( أجمل الآلة الما واحدا؟ ) فبولاء جعاوا لله شركاء حقيقة 
فقالوا في التلبية: لبيك لاشريك نك » الا شريكا هولك ؛ ملكه وما ملك . 
فائبتوا للاصنام شركة مع رب الانام وانكانت غباراتهم الضالة قد افاذتانه 
لاشريك له لانه اذا كان علكه وما ملك فليس شرنك له تعالى بل مماوك » 
فعباد الاصنام الذين جعاوا لله اندادا واتخذوا من دونه شركاء وتارة. قولون 
شفعاء يبوم الى الله زلفى» بخلاف جهاة المسامين الذين اعتقدوا في ي أوليائي 
التفع وال لضرفام مقرو ن لله بالوحدانية وافراده بالآلمية وصدقوارسلهفالذي 
أتوه من تمظم الا ولاك كفر عمل لا اعتقاد فالواجب وعظهم 5 
وزجرهم ولو بالتعزير م أسنا بحد الزاني والشارب والسازق من أهل | 
العملي -- الى ان قال - فهذ فبذه كلها قبائح حرمة من ن أعمال الجاهلية ا 
الكفر العمل » وقد ثبت:ان هذه الامة تفعل أمورا من أُمور الجاهلية هي 
من لكر 000 : أربع في أمتي من اع اللاهله اكور 
الفخر في الاحساب ؛والطعن في الانداب : والاستسقاء بالنحوم » والنياحة » 
أخرجه مسل في صحيحه من حديث أبي لي ٠‏ فهدذه من الكفر 


الدر النضيد . تحقيق شرك القبوريين والوثنين 0 4" 
العمل )١(‏ لامخرج به الامة عن الله بل هم مع اتيائهم .هذه الخصلة الجاهلية 
)١(‏ ان الخطاً الذي وقع فيه العاماء بسوء النفهم أقل هن علطأ الذي وقعوا 
فيه لسوء تطديق الاعمال على النصروص وقد وقع هذا العام في كليه) فبومم 
اعرف الرق نين :الشكفر بالعمل. والكفر بالاعتقاد ولا الفرق انين من 
الاله وممنى الرب في المفبوم لاتحادها في الماصدقٍ - فأما. كقرٌ الاعتقاد فيو 
مخالفة عقائد الاسلام في ك2 اعتقادءة وما ينعا عنها ٠‏ و عل كالاعال 
الكثيرة .الى يذكرها الفقباء في. بات الر دة » وأما الكفر العحلي فهو الاتيان 
يعمل مما تحر مه الاسلام ويعمله الكفار غير “صادرعن اعتقاد دين كالتي باحة على 

الميت والطعن في انسان الناس »6 ومسألة دعاءالموق والاستغانة مم والنذر 
وغير ذلك 0 في الرسالة من الاول ؟! أوضحه الامام الشوكاني هنا في 
الرد عليه ولتكن غابة مافى هذا الرد ان ببين سبب تسمية مشري ,العرب دعاء 
الاصنام وغيرها ا ولسميتها آطة » وهذا السب هو انهم كانوا أهل اللغة 
وكل ماند وإنفتقد ان له سلطة وتأثيرا-وراء: الأسان المشتركة ين جع 
0 فاسمه في لغتهم اله ولكن لايطلقون عليه اسم الجلالة ( الله ) لاله 
ارب الخالق 1 وهذا الدعاء وكل تعظيم وعمل نوجه الى ن لعتقىد 

فيه ا فاسمه في لغتهم غبادة . 

وما هؤلاءالمسلمونٍ الذين سرت الهم تلك العقيدة الوثنية وما نشأ عنها 
من أعمال العبادة لسوامن نأهل اللغة العر بيةبالملتكة والسليقة بلطم اصطلاحات 
جل وخر دي في لح الأعرة سا عرن العرب فإذلك الفومم في 
التسسمية . والفرق الحقيتي بينهما في شركبما ان المنتمينالى الاسلام من هؤلاء 
القبوريين اذا عل ان اعتقاده وعمله مخالف لعقيدة الاسلام وشرعه فانه يتركه 
واوتقليدا » وأولئككان تقليدم في الشرك فلم يكن يرجعبمتعنه الا البرهان 
العقلي والا بقوا عليه . فالقبوريوزقد اتخذوا أصحابالقبورالني إعظمونها اة 
وان ل فووا “عاد دتهم بأسمها العربي وان ل يس.ومم اله والتست ةعشال 
0 هذه القبور ومن دفن فيبايل سموها توسلا واستشفاعا وقد 

ثبت القرا: آن عين هذا التوسل والاستشفاع للمشركين : 
وأما الفرق بين معي لالهواارب فبوان الر بف لة الخر نهو السيدالمالك 
والمرني والمتصرف في الاشياء وهو من أسماء الله تعالى ولاسيا اذا كان حت 


اضافهم الى نفسه 1 2 من ل 

( فان قلت ) أهل الجاهلية تقول في أصنامها انهم يقربوتهم الى الله زلفى 
ما يقوله القبوردون ويةولون : هؤلاء شفعاؤ ناعند الله 00 القبوربون 
(قلت ) لا سواء فانالقبوريين مثبتون للتوحيد لله قائلون انه لا اله الاهو واو 
ذيرنت عنقه على ان يقول ان الولي اله مع الله لما قاها بل عنده اعتقاد جهل 
ان الولي لما 0 الله كانله بطاعتهءنده تعالى جاه بهتقبل شفاعته وبرجى نفعه 
لا أنه اله مع اللهء بخلاف الوثني فانه اءتنم عن قول لا اله الا لله حتى غبربت 
غنققه زاعما ان إوثنه اله مع اللدوإسميهر يا واطاقال وس عليه السلام 1١‏ ربات 
متفرقون خير أءالله الواحد القهار ؟) مماهم أر بايا لانهم كا نواإسدومم بذيككا 
قال الخليل «هذا ربي» في الثلاث الاايات «ستفع) ما للم ممكما كلعل جام 
حدث سمو نالكوا كب أربايا وتالوا( أجمل الا طة الحا واحدا؟) وتالقوم ' 
حت معرفا (الرب) و بينهو بين الالهمموم وخصوص مطلقيجتمعانبحق في اطلاقهيا 
على الله تعالى وبالباطل في اطلاقه) على الكرا كن عند من اعتقد أن ذا تسر 
ذاتيا في الملق والتدبيركقوم ابراهم وعل مصدري النور والظامةوالخيروالثسر 
عند القائلين بذلك ل ها عبد 
ولم يعتقد ان 1 في الحلق والتدبي ركاضنام حاهلية قرش وغيرها هن 
العرب فا نمم بتخذوم,أر ربابا واعاعيدوهم بالدعاء والذبائح وحوذلك ليقر بوهم 
ىلتعا ويموا للم عنده كا هو مرج الآيات الكثيرة اد وضع الم 
كران الله تعالى هواارب الخالق المدبر النافع الضارما يمتقدون اله يقتضي 
ا . فشرك الاطية هو كل دعاء ولعظيم وعمل باعثه اعتقاد تاثير 

فلم المدعو عند الله تعالى بحمله على جلب نقع او دفع خر ولاه يفعله تعالى 

ا فيكون له اشتراك في حصول ذلك بتأثيره في ارادة الله » تعالى 
الله عن تأثير المؤثرات الخحادثة . 

والشرك في الربوبية توعان (أحدها) اعتقاد التأثير الذائي في الاق 
ودبي اموز العالم فيا هو ذوق الاسباب العادية المشتركة بين املق ( والثاني ) 
و مول التشريع الدنيني العبادات واللال والحرام من غيرالله ما ورد تفسير 
( اتخذوا احبارهم ورهبانمم | أربابا من دون الله ) مرفوعا الى النبي صلى الله 
و فا ١‏ 0 
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واه دن فمرهذا ب متنا؛ أت فسلتهذا لتنا ب بواهيم؛ )وقالبراهيم 
(أأفكا الطة دون الله تريدون ؟ )ومن هنا ! .أن الكفار غير مقرين بتوحيد ' 
الالطية والزبوية 3 ةن م منقوله ( ول 000 
لل - ولق سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم *قل 

من ير زف من السماء والار ض الىقوله - فسيقولون الله ) فهذا اقرار بتوحيد 
الخالقية والرازقية ونحوها لا انه اقرار بتوحيد الاطية لام م يجعلون أونانهم 
أرباباً ما عرفت فبذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد ومن الي كر الغيل:» 
بخلاف من اعتقد في الاولياء النفع والضر مع توحيد الله واعان به ورسوله 
وباليوم الآخر فانه كفر عمل . فهذا تنحقيق بالغ وايضاح لما هو الحق من غير 
افراط ولا تغريط .انتهى كلام السيد المذ كور رحمه الله تعالى 

وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ بل كلام متناقفض 

متدافم » وبيانه انه لامك ان الكفر ينقسم الى كفر اعتقاد وكفر حمل لكن 
دعوى ان مايفعله المعتقدون ني الاموات من كفر العمل في غاية الفساد » فانه 
قدذ الات 3 كت د اسقة فى الأد لا كَفِر حمل هذا عجيب ! 
كيف يقول كفر من يعتقد في الاولياء ويسمي ذلك اعتقادا ثم يقول انه من 
الكفر العملي ؟ وهل هذا الا التناقص البحت والتدافع الخالص ؟ انظ ركيف 
ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الاولياء ويهتف بهم عند الشدائد 
ويطوف تقبو رهم ويقبل جدرانهاو ينذر طابشيء من ماله هو كفر حمل » فليت 
شعري ماهو الحامل لهعلى الدعاء والاستذاثة ون ارات ونذرالنذورات 
هل هوعرد اللعب والعبث هندون اعتقاد؟ فبذا لايفعله الا #نونءامالباعث 

عليه الاعتقادفي المدت؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاءلم 
ددر فل من تلاك الافمال ؟ ثم انظ ركف اعتزافن عد إن حك على هذا 
الكفر بأنه كفر مل لا كفر اعتقاد بقوله< لكن زين له الشيطان ان هؤو ولاء 
عباد الله الصاهين يتفعمونو سرون 0 ذلك جهلا م اعتقدهأهل الجاهلية 
في الاصنام »فتأمل كيف حم بأزهذا كفر اعتقاد ككف هل الجاهلية وائبت 
الاعتقاد واغعتذر علهم بأنه ا جهل 

وليتشعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل؟ فان طوائف الكفر برها 

5 وأهل الشرك قاطبة انا جمليم على التكفر ودفع الحق والبقاءعل الباطل الاعتقاد 


1 


0 ْ الدر التصيدء أكثر القيو رين أغد من كف الجاهلين 


جهلا وهل يقول قائل ان اعتقادم اعتقاد غل؟ حتى يكو ناءةقاد الجهل عذر ' 
لاخوانبم المعتتقدين فيالاموات.ثم تم الاعتذار بقوله : تكن مث لاء مثبتون 
التوحيد. الى آخر ما ذكره . ولا فاك انهذا عذر باطل فان اثيامم التوحديد 
إنكاة بألستتهم ققط فوم مشتركون فيذلك هم والبهود والنصارئو المشركون 
والمنافقون “وانكان باقعا لهم فقد اعتقدوافي الامواتما اعتقده أهل الاصنام 
في أصتامبم» ثم كرر هذا الممنى في كلامه وجعله السبب في رفع السيف عنوم 
وهو باطل فا ترتب عليه مثله باطل فلا نطول برده 

بل فئؤلاءالقبوريون قد وصاوا الى جد فياعتقادهم فيالاموات ل ملغه . 
المشركون في اعتقادهم في أصنامهم وهو ان الجاهلية كانوا اذا مسهم الضر 


دعوا الله وحده واعا بذعون أصنامهم 3 عدم زول الشدائد من الامورما 
حكاه الله عم بقوله( واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون ال اياه فاما 
8 لمالبر اعرضتم وكان الانسان:غورا ) وبقوله تعالى ( قل أرأيتك ان 
أنا 1 عذاب الله أو تك الساعة اغيرالله تدعون نكنم صادقين ؟) وبقوله 


تعالى ( واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خواه لعمة منه نسي 
ماكان بدعو اليه من قبل ) و بقولهتعالى ( واذا غشيوم موجكالظللدعوا الله 
مخلصين له الدين ) بخلاف المعتقدنني الاموات فاماذادهتهم الشدائداستغاثوا 
بالاموات 2 نذروا النذور وقل دكن إستغيث بالله شبحانه ف تلك الخال 3 
وهذا يعامه كل من له بحث عن أحوالم » ولقد اخبرني عض من ركب البحن 
لادج أنه اضرب اضطرابا شديدا فسمع من أهل السفينة من الملاحينوغالب. 
ااز كين مع إنادون الامدوات وستغيثون 0 وم استمههم نك ارون الله 
قط قال ولقدخثيت في تلك الخال الغرق لا شاهديه هن الشرك بالله )١(‏ وقد 
سمعنا عن ججاعة من أَهَل البادية المتصلة بصنعاءان كثيرا منهم اذا حدثلهولد 
جعل قسطا من ماله لمعن الاموات المعتقدن ويقول اله قد اشترىولده ٠ن‏ 
ذلك الميت الغلاي بكذا فاذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجمل 

)02( قد تكرروقوع مثل هذه الخحادنة فتحدني مصرو بلاد الشاممن يذكر 
مثلبا ٠‏ وما نقل الينا منها:ان لعض الموحدن لما سمع ركاب السفيئة: ستفيثون 
مؤلاء ال مواق يدعوم لاتقاذهم بانقاذ السفينة : ناسيد ياندوي» يادسوق ' 
بامتبولي ال دعا ربه قائلا : اغرق اغرق فانه لم ببق أأحد يعرفك 


الدر النضيد . الشر ك العملي والشرك الاعتقادي 


لمن يعتكاف على قبر ذاك الميت من الحتالين لتكسب الاموال 
وباخلة فالسيد مذ ور رحمة الله عالى قد <رد الاظر في #ثه المابق الى 
الاقرار بالتو<يد الظاهري واعتبر عرد ال تكلم بكاءة التوحيد فقط من دون 
نظار الى ماينافي ذلك من افعال ال تكلم كلمة التوحيد ويخالفه هن اعتقاده الذي 
صدرت عنهتلك الافمال المتملقة بالامو ات . وهذا الاعتبار لاينبغي التعويل 
عليه ولا الاشتغال به فالله سبحانه انما ينظار الى ااتهاوب وما ددر من الافعال 
عن اعتقاد لا المجرد الالفاظ والالما كان فرق بين امه من والمنافق 
. وأما مانقله السيد المذكور رمه الله تعالى عن أبن القيم في أو ل كلامه من 
تقسيم كسم الكدر الى ملي واعتقادي ا وعليه حجرو را محققين ان 
لاتول ابن القيم ولا غيره ان الاعتقاد في الاموات على الصنمة التي 3ك هافق 
من الك ر العلي » وسننة ل هاهنا كلام ابن القيم في ان ما يفعله المعتقدون 
في ا من الشرك الا كبركما نقله عنه السيد رجه الله تمالى الى فيكلامه 
السابق ْم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العم فان السائل ؟ كثر الله فوائدهقد 
. طلب ذلك في سؤاله فنقول : 
قال ابن القيم في 000 باب التوة : وأما اله عركفرونوعان! كبر 
ا 2 غالا كر لابقفره الله إلا با لتوبة ٠»‏ ممه وهوان بتخذهندوزالله ندا يحبه 
6 يحب الله بل أ كرمع ون ال مم أعظم من ن محبة الله وإغضيون المنتقص 
معبوديهم من المشا .مخ أعتم مما لفضبون اذا انتقص أحد رب العالمين » وقد 
شاهندنا هذا نحن وغيرنا مهم ررق اسك قد اد 5 أآر معبوده على 
لسانه ان قام وانّْ قعد وان.عثر وهولاينكر ذلك وبزع انه باب ب حاحته الى الله 
وشفيعة عنده » وهكذا كان عباد الاصنام سواء : وهذا القدر هو الذي يي قام 
بقاديهم وتوازثه للدركون بحسب ا اختلاف آطتهم فأوائك كانت آطتبم من 
١‏ ا وغيرم اتخذها درن البثشر » قال الله 1 اسلا دؤلاء 
( والذين اتخذوا من دونه أولياء : مانعيدهم الااليقربونا الى الله زلفى ؛ ان الله 
م بينم فما ثم فيه يختلفون #ان الله لاهدي من هو كاذب كفار )ومكذا 
' حال من ا ن دون الله وليا ,يزعمانه 1 الى الله تعالى وا اس 
عن هذا .بل ا عن من لا يسادي : كن اكه ه !.! والذي قام بقاوب هؤلاء 
2 أن [طتيو لد ومذايواشرك »وقد نكر قث 


00 الدر التضيد . الشرك الا كر والاصغن 


كته وابطله » واخبن أن الشقاعة كلها له.. ثم ذكر الآية ني فيسورة سأ 
واهي قوله ل اله لااملكون مثقال ذرة 
في السموات ولا ني-الارض ) وتكام عليها ثم قال : والقرآن ملوء من أمثاطها 
ولسكن أ كثرالناس لايشعرون بدخول الواقم تحته » ويظنه في قوم قد خلوا 
وم يعقبوا وارثا» وهذا هو إلذي يحول بن القلت وبين فبم القراق؟» قال 
حمر بن الخطاب رصي الله عنه : انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نأ 
في الاسلام » هن لالعرف | الجاهلية . وهذا لاله اذا لم يعرف الشرك وماعابه 
ال آ وذمة وقع فيه 0 ه ودعا اليه وصؤيه 6 وهو لايعرف اله هو 


الذي كان عليه أهل الجاهلية او نظيره أو شر منه أو دونه فت:قض بذلك عراى 
الاسلام ويعود المعروفمنكرا والمتكر معروفا » والبدعة سنة والسنة بدعة» 
ويكفر الرجل بمحض الاعان وتجريد التوحيد ويبدع بتجر يد متابمةالرسول 
صل الله عليه وآله 1 ومفارقة الاهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي 


سلم برى ذلك عر انا والله المستعان . ثم في ذلك الكتاب ا 
( فصل ) وأا الشرك الاصغر فتكثير كالرياء )١ ١(‏ والتصئم للخلق والحلف 
بغير الله ثبت عن آله ى صل الله عليه وآله وسلٍ انه قال « من : حلف لفيزالله 
فتد أشرك بالله » وقول الرجل للرجل ماشاء الله وشئت » هذا مناللهومنك » 
وأنا بلله وبك » وماليالا الله وانت ؛ وأنا متوكل علىالله وعليك » ولولااانت 
يكن كن .وقد يكن هذا شركا أ كبر بنحسب حال قائلة ومقصده . 
ثم قال ابن القيم رمه الله تعالى في ذلك ك اتاب بعدفراغه من ذكزالشرك 
الا كير والأصر واأخمر يق لطم + : وهن أنواع الفارك عسوو رده لك 
ومن أنواعه التوبة للشيخ فانها شرك عظيم » ومن أنواعه النذر لفير الله (؟) 
والتوكيلعلغير الله » والعمل لغير الله والانابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء 
(1) في مدارج السالكين المطبوع عطبعة المخار سئة 1+4 ه « ككيسي 
.الرياء » الح : (؟) قد جمل ابن القيم الحوف والتوكل نوعا.فقال :.ومن أنواعه . 
ا جز اف طلدركل رات وال لميزفه لعا ولي 
الله » وابتغاء الرزق من عند غيره ال 


: لمم لبور من مناداة الو والشرك الا كن 0 


ارقم عند يد الولا) وامشافة تسمه الى غيره ٠.‏ ومن ن أنواعة طلب ان 2 
منالموتى والاستغانة م م والتوجهالبهم وهذا مل فرك العامة فان الميت قد 
انقطع عمله وهو لاعلك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله 
قضباء حاجته اوسأله ان لشقع له المىالله فبها » وهذا من جهله بالشافع وا مشفوع 
عنده (9) فان الله تعالى لايشفع عندماً حدالاباذنه » واللهلم حمل استعانته وسؤزاله 
سنيا لاذنه وائما السيب لاذنه كال التوحيد خاء هذا المشرك إسبب عنم الاذن 
وهو عازلة من استعان في حاجتهعا يعنع حدوطاوهذا حال كل مق لدواديت 
حتاج الى م عايه وإستغفر لهك أوصانا النبي صلى الله عليه 
اله اذا زرنا قبور اد امين أن انترح عل وال الله ط العافية والمغفرة 
تفكس المشركو نهذا وزاروهم زيارةالعيادة لقضاء الموائج والاستعانة مهم » 
وجعلوا قبور اوئانا تعد : وسهوا ل عندها الوقفة 
وحلق الرءوس ؤمعوا بين الشرك بالمعيود ولغيير دينه ومعاداةأهل التوحيد 
. ونسبتهم الى التنقص بالاموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءة 
الموحدين الخاصين له الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم ومعادامم وتتقصوافن 
1 شركوا به غاية التنقص اذ ظنوا انهم راضونمتهم بمذاوامم أعس وهم 00 
والرتم عليه وهؤلاء أعداء. ارس لفي كل زمان ا سيا 
! واله درخليله ابراهم عله الصلاة والسلام حيث يقول : ( واجنديو بي 
ان تعيد الاصنام » رب انهن اضلل نكثيرا من الناس ) وما تجا من هذا الشرك 
ل الا من جرد توحيده لله :وعادى 0 في الله وقرب عقتهم الى 
الله . انتهىكلام ابن القيم 
فانظ كيف صرح بأن مايفعله هؤلاء المعتقدون في الاموات هو شرك 
سرك لال ءا در ه من المعاداة لهم فهو صحبح ( لاتجد 
- مون باللهواليوم الا" خر يوادون من ٠.حادالاه‏ ورسوله 01 يها الذن 
امنا لاتتخِذوا عدوي وعدو أولياء - الىقوله ه كفرنا بم وبدا :يتنا 
(1) حذف المؤلف من بين هذه الفقر ة والى بعدحاثلاث ترات وكذرك 
خذافقوله دوا اعتقادانيكون فيالكو نمالا بغار د » التي هي آخر هذا انوع 
6 الذي في المدارج « والمشقوع لهعنده الخ وبو حداختلا ف ب اقول - 
هنا وبين مافي نسختنا لايعو عليه اذ هومن قبيل اختلاف النسخ لا يتغير المعتى به 


0 قول الشافمية والحنفية والمنابلة بشرك اللررين 


وك العذاوة فال عضاء نذا حتى تؤمنوا بالله وجدة ) وقال شيخ الاسلام 
0 الدبن ق في الاقناع: ان مندعا ميتا وان كانمن اخلفاء الراش.دبن فه وكافر » 
وآن من شك في كفره قرو كر : وقال 1 بو الوفاء نعقيل في الفنون اللاصعيت 
التكالف علا ل+والو الطغام عدلوا عن او ضاعالشمرع الى تعنم اوضاع وضعوها 
فسهات عليهم اذ ل يدخلو ارها 2ك عن غيرهم » وهم 2 كنار ول 
الاوضاعء مع لظم لقيو رو<طابالموتى با 1 وائجو 3 بالرقاع فيه :ياو لاي 
افعل لي كذا وكذاء أوالةاء ارق عل ااشحراقتداء عن ا الاتوالءزى انتهى 
وقال ان القيم في في ( اغاثة الاهفان ) في انكار عم القتور .:وقد] لالامر 
بوء لاء الأشركين إلى أن صنق" لضن غلاتهم كتَاناً سماه ( متاك المشاهد) 
فلا مه بى ان هذا «فارقة لبن الاسلام » ودذول في دبن عباد الصبارااق 
وهذا الذي اشار اليه هو ابن المفيد )١(‏ 
وقال في اله القا؟ ى أعلم ان اله مخ «ما قال في ( شرح درر البخار ) ان 
النذرالذي قم من | أكثر العوام بأن بأ الى تبرض الضاداءقائلا بامبدي 
قلان ان ردبغا: ا عوفي م لغي فلك هن الذهب أو الفضة أو اله 
الزيت كذاباطل اجباع) لوجو تل 5 منها ظن ان اك 
واعتقاد هذا كفر» اتمى. وهذا القائل هن :أعة الحنفية » امل ماافاده من . 
حكاءة الاجماع على بطلان النذر المذكو ر وانه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد 
وقال صا<ي ( الروض ) ان ن الملم اذا ع للابي صل الله علة واله وس 
0 انتهى وهذا ليل من 2 الشاففية واد لكان اددج لسيد الرسل طلى 
الله عليه وآله وسإكفرا 2 يف بالذبح لسائر الاموات؟ وقال ان حجر 
في شرح الاريعين له : من دعا غير الله فهو كافر انتمى 
وقال شيخ الاسلام تتى الدبن رحمهالله تعالى في الرسالة السنية: ان كلهن 
غلا في ني أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهرة مثل ان يقول ياسيدي 
فلان اغثي أو الصرق او أررقئ أيه وانا في-سبك ونحوهذهالاقوال 
فكل هذا شرك وذخلال دكا صاحيه فآن تاب ولا قتل فآن الله اما 
ارفيل الرسل وأ: اتدل الك عرو جد ادر بح ]ا له آخرء والذين بدعون 
مع الله آطة أخرى مثل البح والملائكة والادنام لم يكونوا يمتقدون انها 


0 أي الذي أل ف كتاب د مناسك المعاهد ٠‏ . 


الدر النضيد . اللي عن اتخاذ القبور هساجد . الذبجح لغير الله 3١1/‏ 


تخاق الملائق أو ندل المبار أوننيتالنيات »واعاءكانوا عيدو مو تعدون 
قبورهم أو صورهم ويةولون اعالعيدهم لية يوا كرك ب ويقولون؛ 
هؤلاء شفماوؤٌ نا عند الله. فبعث الاهرسله تنهى ان الدعى كن هن دونهلا دعاء 

عيادة ولادعاء استغابة وقالتء الى( قل ادعوا الذينزعتم ه مندو نهلاعلكون 
كع الر عتكولا تويلا + أوائك الذين يدعون ببتغون المربهم الوسيلة 

: أيهم أقرب ) الا" نه . قال طائفة هن السا ف كان أقوام دون المسرح وعزيرا 
والملائكة ثم قال في ذلك 9 :وعبادة اللم وحده لاششريك له هي أدل 
الدين وهو التوحيد الذي بث الله نه الرعل ا فاتزل 1 الله تعالى 
( ولقد بمثنا في كن انه ا رسوالة أن اعيدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال 
سال ( وما أرسلتا هن قبلِك ١‏ رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا أنا 
فاع.دون ( وكان صلى الله عليه و له سم حفن ااتوعد ولعانه أمته حدى 
قال له رحلما شاء الله وشئت قال < اجعلتى لله نذا ؟ قل مأاشاء الله وحده » 
ونهى عن إطاف بغير الله وقال « هن حاف بغير الله فتقد أشرك « وقال هلى 
الله عليه وآله وسل في مرضموته « 2 الله النبود والتضارى ادو قبول 
أنبيائهم انا 3 1 الله عليه وآله وسلم « اللرم 
لامل قبري وثنا يعيد » وقال دلى اللهعليهوآ له وسلم0 لاتتخذوا قبريعيدا 
ولا يوت قنورا وصلوا على ي خرث مكنم فان صلاتكم تبلنى » وليذا 
افق أععة الاعنلام على انه لابشرع بناء المساحد على ااتق.ور ولا الملاةعندهاء» 
وذلاك لان من 1 كثر الاسبات لعبادة الاوثانكان تعظيم القبور وطذاائفق 
العلماء على أنه هن سلم على الذبي هلى الله عليه وآله وسلم عند قبرهانه لابترغ 
مدرته ولا يقملها لانه اعا 100 لاركان بيت الله قلا إشيه بدت الوق ببيت 
اللخالق , كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو ل الدبن أن الذي لايقيل 
الله عملا :الا به ويغفر لصاحيه ولا يغفر أن ترككا قال الله تعالى ( ان الله 
لايغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء. ومن ١‏ يشرك باللدفقد.افقرى 
اغا عظيا ) وهذا كانت كلمة التوحيد دل التكلام وأعظله » وأعظ آم قِ 
القرآن آية التكرمبي ( الله لا اله الهو المي القيوم ) وقالصلى الله عليسه 
وآله وسل 2ه كان 1 كلامه لا اله الا الله دخل الجنة » والاله هو.الذي 
أله القاب عبادة له واستغانة. ورحاء لدوخشية واجلالا » انتغى 


9 قؤل الثيافم ي والمالتكية وأئمة أهل ابي تيهرك الفبوين _.. 


وقال ألقا شيخ :الاسلام تتي الدرن ابن تيمية ة رجه الله تعالى في كتانه 
'( اقنضاء الصزاط المستق م )في الكلام 1 به لغير الله ) ان 
لقاع انه تماذع لغين اله سوا انظ به أو أ بلفظ وتحريم هذا أظرر»ن ترح 
:ماذبحه وقال فيه باسم المسيخ را ام متقريين به الى الله كان 
أذكى مما ذبحناه للخ لتم وقلنا عليهباسم الله » فان عبادة الله بالصلاة والنسك له 
أغضم من الاستءانة باسمه في ذواتج الامور » والعيادة لغير الله أعغلم 7 
الاستعانة بغير الله » فاو واد لقي الل دير با اليه يحرم وان قال فيه بسم الله 
كا قد إشعله طائفة من منافتي هذه الامة وان كان هؤلاء م تدين لاتباح 
دن بمبحال لسكن بم يجتمع في الذ برحة مانمان : ومنهذا ما يفعل بمكة وغيرها 
م 0 آخر منهذا:الكتاب: ان العلة في النغي عن 
الصلاة عند القبور ما يفضي اليه ذلك من الشرك :“داكو ذلك الامام الشافمي 
رمه الله تعالموغيزه» وكذلاك الاعمة من أصحابٍ أحمد ومالك كأبي بكرالانرم 
غلتوا هذه انتهى. وكلامه في هذا الباب واسع جدا وكذلك كلذم تمان 
أهل النلم ' 

وقد تكل جماعة من أثمة أهل البيت رضوان اللعليهم ومن ن أتتباعهم ر حموم 
الله في هذة المسألة بعا يشفى. ويككفي ولا يتمع المقام البسطه وآخرمنكان 
مهم نكالا على القبور بين وع لالقدور المؤضوعة على غير الصفة الشرعيةمولانا 
الامام مبلاي العباس بن الحسين بن القاء م رجمه الله ذانه بالغ في هدم المشاهد 
الى كانت فتنة للناعن وشيبا لض لالهم وأنى على غاليها و ونهى الناس فى حدما 
امكف ليا وكان في عصمره ججاعة من كار الغاماء توساًا الية بوشائل 
وكان ذلك هو الخامل له 1 نضرة الدين هدم طوافيت القنوريين؟ 557 

وباخخلة قتند سردا من أذلة الكتاب والشنة فها سيق مالا يحتاج معهالى 
الاعتضاد. بول أحد من أهل الع ولكنا اك ناتما حررناه:من أَقَؤَال أعل 

ل مطآبة لماطلنة السائن كثر الله فوائده» وبالجلة.فاخلاض التو خيدهو الام 
الذي بحت الل لاجلة وله وأنزل به كتبه وفي هنذا الاجال ما يني + 0 
التتضيل ؛ ولو"ازاد رجل: ال 0 الكتاب والشة 
لكان علدا ضخ): انظر فاتحة الكتاب الى تكرر في كل صلاة مماتمن كل 
غرد من الافزاة'و ويفتئح نفتقح جها التالمي لكتاب لله والمتهل له فان فيبا الازشاذ الى 


إلدر النضيد . اخلاص التوجيد من فاكة الككتاب. 4" 


أخلاص التوحيد في مواضع فن ذلك ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فان عاماء 


المعاني والبيان 1 روا انه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختضاص البداية 
بأسمه ال البادم غيده وني هذا مالا يخفى من اخلاص التوحيد » ومنها في 
.قوله ( الجد لله رب العالمين ) فان التعريف يقيد ان الجد مقصورع لله واللام 
ف الله بفيد اختصاصالجد به ومقتذئى هذا اله لاحمد لغيزه املد وا 5 
امنه لغيره فهو في حك العدم » وقد تقرر ان المجد هو الثناء باللسان علىا جيل * 
الاختياري لقصد التعظيم فلا فلا ثناء الاعليه ولا حميل الا منه ولاتمنام الا له 6 
وق هذا من اخلاص التوحيد:ماليس عليه ميد ومن ذلك قوله ( مالك يوم 
الدبن ) أو( ملك يوم الددن) عل القراءتين السبعيتين ذان كونه المالك ليومالدين 
| بيد اله لاملك لغيره فلا قلا ينفذ الا تصرفه لاتصرف 0 ن خلقه من غير 
فرق دين نبي صرسل وملك م وهذا ا ملك يومالدبن» 
لد هيد اخالاس | ره والحكحكه ليس 1 اميه اروك ره 6 انه لسن 
لفير ملوك الارض معبم أمر ولا حكء وله المثل الاعل . وقد فسر الله هذا 
' الممنى الاضافي المذكور في فائحة الكتاب في موضع آخر قن كتابة الحرين 
فتمال ( وماادراكمايوم الدن 0 م ادراكمايومالدن ؟# يوملاعلك نقس 
, لنفس شيا » والامر بوه كذلله له( ومركان يغبي كلام الع رب و نكته واسر ار هكفته 
هذه الآاية عنغيرها من الادلة واندفعت لديه كلشبية ومنذاك ( اباك نعبد ) 
.نان تقديم الضمير قد ه رخ أئمة المعاقي والميان وأئمة التتقدير انهيفيدالاختصاص 
فالعبادة للهسيحانه و لابشار؟ كه فيها غيره ولا لستدقهاء» وقدعىفتان الاستغاثة 
والدناء والتعظيم والذيح والتقرب من أنواع العبادة ومن ذلك قوله ( واياك 
. نستعين ) فان. تقديم الضمير هبنا تفيد الاختصاص م تقدم وهو يقاضي أنه 
: م ا به في الامور الي لاتدرعليها غيره » فهذ هحمسة 
انم في فانحة الكتاب فيد كل منها اخلاص التوخيد مع ان فاحة الكتاب 
ت الا سيم آيات فا نك بما في سائر الكتاب العزيز فد كرنا هذه اللخجسة 
ا نم في فاشمة الكتا ب كالبر ان اه من ان ف الكتاب العزيز 
0 تعداذه وتتعسر الاحاطة نه وثمأ بعلم ان يقوذ مو عا باذم نتلك 
ل ا قر لقة ومرعا 
ازالعالم'مآسوى الله سبحانه وضيغ غم الخعر د 0 من 0 وَالبيّان 


٠8‏ الدر النضيد . التوسل بالانبياء والصالمين عند قبورمم 
والتفسير والاصول بلغت ثلاث عشرة صيفه فصاعداومن ن نشك في هذاة 
كشاف الزمخشرينانه سيجد فيه ماليس له ذ كرفي وك / المعانيو 0 
٠‏ قانه جدلة من مقتضيات' الحم ولفله ذكرذاك عند ل 6 د وقرداك 
مما لأيقئة الثم لسطه 0 ومع الاحاطة 00 دن المذ د اوره كر الادلة 
الدالة على اخلاص التوحيد وابطال الشرك شرك بجميع اقسامه 

: 1 اع 2 1 

واعلم ان الائل كث الله فوائيده ذ ثر في جملة م سال ع:ه انه لو قصد 
الانمان قبر رحدل من المسلمين مشبور بالصلاح ووقف لديه وأدىازيارة وال 
الله بأسمائه الحسنى وما هذا الميت من المازلةهل تكون هذه البدعة عبادة 
طيدا الممث ويصدق عليه انه قد دعا غير الله وانه قد ع.ى غير ا رمن وسلبعنه 
اسم الايمان ؟ولصدق على هذا القبوانه ونم نالاوثان 0 وك ردة ذلك لداعي 
والتفراق بدئه ونين أسائه واستياحة أمواله: يل معاملةالى رتدن 5 اولان 
فاعلا ممص.يةه اا وها ؟/ وأقول) 1 تاقد 0 0 كلهذا الهواب 
أنه لياس بالتوسل ني دن ع لانن 0 ولي م ن الاوا باء أو عام مر رد العلياء 


وأوشحيا ذلك عا لام بد عليه فبذا الذي جاء الى القبر زائرا ودعا الله وحبده 5 


'وتوصل بذلك اميت كان ول : الهم اني اسألك ان شغي من كذا نوكل 
اليك عا طمذا العيد الصاح منالعبادة لك واجاهدة.فيكو التعلم والتعلم خالصا 
لكفبدًا الاثر ورد فِجو > نلايمعنىقام عشي الى القبر ؟ فان كان 
نحض الزيارة ول يعزمعل على الدعاء والتوسل الا بعدجريد القصدالى:الزيارة فهذا 
ل عمذوع فانه اتا جاء لور وقد اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسابزيارة القبور بحديرث« كنت ميت عن زبارة القبورالافزوروها» وهو 
فيالصحيح (؟) وخرج ازيارة الموتى ودعا لم وعامنا كف تقول اذا نحن زر نام 
وكان يقول< |اسلام عليكم دارقوم مكؤمئين وانا 8 انْشاء الله لاحقوذوأنا كم 
ماتوعدون نسأل الله لنا ولك العافية و أيضا فيالمحيح بالساط رن 
)60 : تقدم في تمليقنا على هذا البحث أن سوال المرء ربه ان بشفعة يعمل 
غيره تخالف للنصوص فراجعه فيص ومن هذه الرسالة (؟) ز زيارة ة القبور بقصد 
تدك الاحرة والموت مشروعة وتعليل الاذن بزئارما الناسخ للنهي عنها 
بتذكيرها بالموت والآخرة مصرح به في صحيح 3 وكتبالسق وهوينافي 
زيارتها للتبرك مها دع عبادتها ودعاء أصحا مها 


الدر اليد خلر التومل ليت عند فيه 6١١ ٠+‏ 


قل يفعل هذا الزائر الا ماهو مأذون له به ومشروع سكن بشرط“ان لأنشد 
راحلته ولا يعزمعل سفرولابرحل كا ورد تقييد الاذن بالزيارة للقبو رديت 7 
2 لاانشد الرحال الا لثلانة » وهو مقيد لمطلق الزيارةوقد خصص عمخصصات 
متيلروازة القيى الشر يك اليوي محمدي على صاخبه ندل الصلاة والتسلم 
وفيذلك خلاف ,بينالعاماء وهيمسالة من المسائل الى طال تذيوطا ؛ واشتورت 
أاصوطاء وامتدق لسنيارقل امتخن ولكين ذا ذلك ه ينا فن مقصود تإذواها 
اذا لم يتقصد مجرد الزيارة بل قصد المثي الى القبر ليفعل الدعاء عنده فقط و جعل 
ازيارة تابعة لذلك أو مشى لمجمووع ال زيارة والدعاء فتقدكان يغنيه ان يتوسل الى 
, .الله بذللك المينت من الاعمال الصالحة من دون ان عشي الى قبره 

فان قال اغا مشيتالى قبره لاشير اليه عند التوسل به فيقال له ان الذي ١‏ 
السر وأخفى ويحول بين المرء وقلبه ؛ إطلع عرحفيات الشمائر ء وتنكهف آديا 
مكنونات السرائر » لايجحتاج منك الى هذه الاشارة اللي زعمت انها الحاملة لك 
على قصد القبر والمشي اليه ء وقدكان يغنيك ان تذكر ذلك المي ت باسمه العلم أو 
عا يتميز به عن 1 راك مشيت هذه الاشارة » فان الذي تدعوه في كل 
ان مع كل السان » بل مشيّت لتسعم اميت توسلك به ولعطف قلبه عليك » 
وتتخذ عنده يدا بقصده وزيارته والدعاء عنده والتوسل به وأنت ان رجمث 
إلى تفسك وساًلتها عن هذا المعني فرعا تقر لك.به وتصدقك المير » فانوجدت 
عندها هذا المعنى الدقيق » الذي هو بالقبول منك حقيق » فاعل انه قد علق 
ا القبور ‏ ولتكنك قبرت هذه النفس,المبيئة عن ان 

بم بلنانك عنها وتنشر ما الطوت عليه من محبة ذلك القير والاعتقاد فيه 
(العيل اللا ستحاة به فأ مالك لامو هذه الحيثية » مماوك طامن الحرثية 
الى اقامتك:من مقامك ومشت بك الى فو قالقبر » فان تداركت تفسك بعدهذه 
والا كات المستولية عليك المتصرفة فيك المثلاعبة بك في ججيع مانهواه مماقد 
وسوس به لما الخناس » الذي يوس في صدور الناس من الجنة والناس 

(افان قلت ) قد رجعت الى تفسى ذل أجد عندها شيئا من هذا وفتشتها 
. فوجدما صاقية عن ذلك الكدر فا أه ظلن الحامل لك على المشبي الى القبر الا|انك 
٠‏ سمعت الناس يفعلون شيعا نفعلته » ويقولون شيئافقلته » فاعلماذهذه أولعقدة 
ليا لراك وأولوعنة من غن تقليذك » فارجع تؤجر» ولا تتقدم 


١‏ الدر النضيد . خطر التوسل بالميت عنها قيره 


:تنح رءفا نهذ االتقليدالذي ماك لى هذه المشية الفارغة العاطلة الماطلة سيحم اكع 
2 امهافتقف عبان الشرك أو لا:م تدخل هذه ثا نيام تسكن فيهو اليهثالثاءوازد 
في ذل ككله تقول: سمعت الناس نولو نشيعافقلته “ورايتهم ينمعاو ن أمرافتتعا. 

وان قلت انك على لصيرة ف علمك وجملك » لست من قاد الى هووا 
نفسه كالاول ؛ ولا من يقهرها ولكنه يلد النا سكالثاني ». بل أنت صافي السر 
نقي الضمير » خالص الاعتقاد » قوي اليقين ٠‏ صحيح التوحيد؛ حيد القريز ؛ 
كامل العرفان » عالم بالسنة والقرآن » فلا للراذ ننفسك اتبعت » ولا فى هو 
التقليد وقعت » فقل لي بالله :ما الحامل للكشعى التشبه لعباد القبور » والتغرير 
على من كان في عداد سليمي الصدور ء فانه يراك الجاهلو اللامل ء ومن هوءن || . 

. عامك وقبيز كعاطل ؛ فيفع لكفعلك يقتدي بك » وليس لهإصيرة مثل بصيرتك؛ 

١‏ ولافوة في الدن مثل قوتك 2 فيحى فملك صورةو خالفهحقيقة »ويعتقدانكم 
تقصد هذا القبرالا لامر ؛ ويغتنم ابليس اللعين غربة (١)هذا‏ المسكين الذي 
اقتدى ,يك » وإسئن يسنك ؛ فيستدرجه حى يتلغ به الى خيث بريد » فرح 
الله امراً هرب بنفسه عن غوائل التقليد » واخلص عبسادته الحميد اليد » 

وقدظهر عجموع هذا التق ان من بقصد القبر ليدعوعنده هواحد ثلانة 
ان مشى لقنصداازيارة فقطوعيرض له الدعاء ول يحصل بدعائه لخر برعل الغير فلك 
جائز. وان مشى لقصد الدعاء فقط أوله مع الزيارة وكانله منالاعتقادماقدهنا 
فبو على خطر الوقوع في الشرك فضلا عن كونه عاصيا » واذالح يكن لهاعتقادفي 
الميت على الصفة الي 'ذ كرنا فووعاص آثم » وهذا أق ل أحواله ٠»‏ واحقرها وعمهةا 
في راس ماله ؛ (؟) وفيهذا المقدا ركنفاية »كن لههداية » والله ولي التوقيق"” 
وكان الفراغ هن كتابة هذا يوم الاحد"؟ في شر شعبان عامسنة 5815 
بقل ماللكها لنفسه جد إن عوض بن عبد الله المصلى غفر الله له ولوالدبه آمين 
0 لءله غرة وفي الغئلة (؟)كن الني 0 الله عليه وآله وس وى عن زنارة القبور كا 
نري عن اتخاذ ااصور والعائيل لامءا من حال الوثنييت ووسائل الك التي صارت. مقاصداع' 
: ولا استقر الاشلام وزالالشرك اذن لزنارة القبور لازجال دون النساء وعلاهرتؤله ( ذانها تذ كرك 
اللوث 6 وقوله « فانها مذ كرك الا خرة 6 6 ازئارة ااقبور الشرعية_المدحيّة لارجال هئ ما كان 
بهذا القصد فقط. وما عداه فلاس برعي وتديكرن ممصية وقد )كو ن غركا كا كان عن قبل 
كأوضحه المؤلفرحده الله تعالى 


27.3161 
الشوكانى »محمد بن على 

الدر النضيد في اخلاص كلمة التوحيد.. 
وعرترمع هن +ناماعه عه «7فعع انان المعلمع الم 
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